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-ارالسمكاة لات 


للنشروا تحقيق واللوزي» 
ت : لم11 ب صنلاب لالع 


كتاب قد حوه. حررأً بعين الحسن ملحوظة 
لهضا قلت تنبيها 
حقوق الطبع محفوظة 


اها كلكام 


داو الصحابة للترات بطتمطلا 
للنشر والتحقيق والتوزيع 


شارع المديرية - امام محطة بنزين التغاون 
ت : /خم 16" 5 ص . ب : لالاغ 


إن امد لله نحمده ونستعينه 57 » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات. أعالنا“ إنه من يده الله فلا مضل لد وفن يطلل فلا :حادي. 
الله وأههف أن :لا إلنه إلا الله وني لأفريك له وافيه أن ندا مده 
ورسوله . 

قال تعالى ج ياأيها الذين آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسامون » « ال عمرآن : ؟١٠‏ ». 

وقال تعالى « ياأها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منههما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان علي رقيباً » « النساء ١:‏ ». 

وقال تعالى < ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلح لم 
أعمالكم ويغفر لم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فققد فاز فوزاً عظهاً > 
« الاحزاب : ١لا».‏ 


الجاحظ . 
م نجد مانزين به مقدمة رسالتنا إلا ماكتبه علامه عصره / عبد السلام 
هارون رمه الله . فقد قال عن بيان الجاحظ : 
وي ةقان نول إاة ا فا ابي ائنة اسان 3 العرينة © ولس من الإنيرات 
والمغالاة أن نعدّه زعم البيان العربيّ » نطلق القول في ذللكه إطلاقاً , 
هو زعي للبيان العربّي في قوته وأسره » وفي دقّته وصحته . وحلاوته 
وختاله وفته:: 


كام اسل وميا للنطان العو زعو كلك أحدة: رعاء للكتيدة 
العربيّة ‏ التي كانت في الصدر المقدّم من مكتبات الدنيا » فها أسدت للإنسانية.. 
والفكر العربيّ واللسان العربي من خير»ء ومابسطته على ظلام الدنيات 


لهاس من ون 


كان الجاحظ في العص الذهي تلامة الفريية + عم بها روة: «امامون 
والعلومٌ والآدابُ والفنون يومئدٍ تزخر بها معاهد البصرة وبغداة والكوفة 
وقرطبة ؛ وسائر عواصم الإسلام » وكان المعين فياضاً مُترعاً » والعقول في نشاط 
وقّوره والتأليف والترجمةٌ لها دوي النحل في كل ضُقع . الدّينٌ يدعو إلى العم 

إن 5-1 ع 9 2 

والنور » والمال تامع وجوهه في عيون أهل الفضل ., فيّذْي العزائم » وتبرم 
العم: 

والعلم ولود » وصاحبّه كلّا ارتوي منه عاد به في سبيل الظمأ» وحيثًّا شبع 
مله رجع به في سبيل الجوع ٠‏ 


« منحى الجاحظ في التأليف ( 

صنع الجاحظ هذه الكتب جميعاً . ول يكن هّه هم غيره من المؤلفين » في 
المع والرّواية والحفظ » وإفا كان وُكذه أن يبتكرٌ وأن يُطرف » وأن يخلق 
للناس بديعاً » يمسح على جميعها بالدُعابة والهزل ‏ ويُشيع الفكاهة في أثساء 

فجمع بذلك قلوب القارئين إليه . واستولى منهم بذلك على شق ميو 
إلى مايكتب » فصيّوا إليه وأغرموا به غرماً !. 

وطق الماعط ق كنابقة أنوابا عجينة » وتقرت إلى العاية + وخرض أشد:. 
الحزص على استرضائهم » ولم ينس في ذلك أن يستيل إعجاب الخاصة في 
المعارف العالية » والسياسات الرفيعة . أ .ه . 

حياته ومولدم : 

عاسب أعلو الكذابة ناريت دق «المضر العنانئ الا ود #ورايق التدوية 

النثرية الثانية اسمه عمرو بن بحر بن محبؤب ٠‏ وكنيته أبو عثان ؛“ ولقبه 
اماعط 

ولد فار مر ها - قلالاام . 


5 بالعم منذ صغره . فذهب إلى الكتاتيب » ولكنهءم يستطع أن 
ماح بسي تر نان يكتري دكاكين الوراقين « أصحاب المكتبات » 
لايل لبطالع ا نهدا مزه فيه + يمل ف التودار لتخص ل قويث نوس 
وكثيراً ما كان حب الدرس والمطالعة يستبد به فيقعد عن العمل منصرفاً إلى 
الك 


5 
حضوره حلقات العام . 

أتيح للجاحظ سبب نشأته في البصرة » أن ل 2 
حيث كان يجتبع الأدباء واللغويون والرواة وأصحاب الكلام للبحث في القضايا 
التي جد فيها الجدل » فألم بثقافة عصره » ول يترك مجرى من مجاري الحياة 
العقلية فيه إلا أقبل عليه إقبال شغف متلهف حتى كاد يستنفد علوم العرب 
9 ْ 
مخالطته الناس : 

وكام إل كانت ذلناك "كنين الامتلاطل ا يعاشر صغارم وكبارمم 
وفقراءهم وأغنياءهم وكل طبقة منهم » فأفاده ذلك خبرة واسعة,وتجارب نادرة » 
وكان يختلف إلى المربد سوق البصرة ويتلقى اللفة والأدب عن الأعراب 
مخاقية فقزرث لذلك الفاظه وقويعا لقت ٠‏ 
ثقفافته : 
أودع الجاحظ خزائن الأدب العربي شموعة من المؤلفات البارزة » وقد تنوعت 
بين الفا 'والاديم والاجفاع نوها ريت بالتحف إمون الدية والطيمنة والعوار 
والمخلوقات حية كانت أو جامدة » وكتب في الأخلاق والعادات والطبائع 
والأجناس » فكان له حشد وفير من الكتب . فن هذا النتاج الضخم » وتنوع 
موضوعاته نستطيع أن نكون فكرة وافية عن هذا الأديب وعطائه » وأن 
تتعرف خصائص أدبه وخطوطه العامة » وأن نتبين عمق ثقافة الجاحظ وسعة 
معلوماته » وإنه لمن المدهش حقاً أن يعي هذا الرجل في عقلة حمل ماوصل 
إليه فكر العرب والعجم آنذاك وأن يل بمختلف فروع المعرفة » من أدب 
وفلسفة وتاريخ » إلى علوم طبيعية ورياضية وكياوية . إلى الأديان 
ومتفرعاتها » وامجتعات وأحوالها , والبلدان وأقالهها وخصائصها ؛ حتى لكأن 
الجاحظ بثقافته الموسوعية » دائرة معارف حية ٠‏ تضم إلى محتؤياتها كل ماتقع 
علية من حفائق الكو والناين. والحياة ‏ 

ولعل ذلك يعود إلى عوامل أهمها : طول عمره وصبره الدائب على تحصيل 


العلوم » ونبوغه ومواهبه المة » وبيئته التي وفرت له العم والمعامين . 
أما نبوغ الجاحظ + فظاهر في ذكائه ومقدرته على الاستيعاب » وفي قوة 

ذاكرته وكثرة فضوله العامي » وفي دقه ملاحظته وسعة نظره إلى الفوراق ؛ ا 
هو ظاهر في قوة خياله » وسلامة منطقه . وقدرته على المحاجة والإقناع 
وتوليد الأفكار ٠‏ 

وقد تمثل الجاحظ ثقافات متنوعة كثيرة » ومزج بينهن! مزجا غريباً, 
ومهرها بطوابع من شخصيته ثم أخرجها في كتبه حية موجدة الووع ٠‏ ملونة 
بألوان من فكاهته وظرفه » وحسن اختياره لموضوعات المناسبة . فإذا أنت 
تراك تسيل" لبك نشاف مروض من الزرسة حون خلامة ناشت 
في عصر المأمون » وهكذا كانت كتب الجاحظ غنية » مليئة ما يمكن أن 
معني الطالة عنله ملل متقة شلا تو افرش لكا يا ا 


هذه الرسالة 


قام بنشر هذه الرسالة من قبل الأستاذ / مد كدر علي رئيس الجمع 
العامي العربي في سنه ١١7‏ 4؟5١‏ بدمشق . ْ 

وفك قحم تله الودال افقان ذاقه اللي افطل ودر ا السطوو ا اده 
٠‏ الخطوطات التي دخلت خزائة المجمع العامي العربي في دمشق على جموع لطيف 
من قطع الربع فيه عدة رسائل منها « كتاب تهذيب الأخلاق » للجاحظ وهو 
الذي أعقيط. البو بتشرم” 

أها عزن طحت اننية هذه الرسالة للجاحظ فقد قال ١‏ كارل برووان » ما 
. ملخصه فى كتابه « تاريخ الأدب العربى » [ " / 1١8‏ ع انه قد قام بنشرها « محمد 
كرد على » بدمشق » وهى بحسب مضمونها وأُلوبها ليست من تصنيف اللجاحظ 
والظاهر أنبا ٠‏ لعدى بن يحبى ». والذى نُشر. الكتاب بأسمه قبل ذلك فى القاهرة » م 

نشر أيضاً باسم محبى الدين بن عربى انظر مجلة المجمع العلمى العربى + 0" 


ه ). 


ولقد كتب كتاب تهذيب الأخلاق بخط ججميل وجاء في آخره « وكان 
الفراغ من تفيقه . بحمد الله تعالى وتوفيقه » على يد العبد الضعيف » فقير 
رحمة ربه ء وأسير وصمة ذنبه » يوسف معتوق الخواجا تاج الدين البعلبكي غفر 
له تالس ور فرتو مه ولاه يرو ”دوي العمزوبية + تنقيا ندطل ذدوات 
الغيوب» بمنه و يمنه, وحامه وكرمه؛ في أواخر جمادى الآخرة من شهورسنة ٠١4!‏ ». 


والرسالة قليل تحريفها تغلب عليها الصحة وفي كل صفحة منها ١6‏ سطرأ 
وف 0 سطر نحو ٠١‏ كامات . 

خلت جريدة كتب الجاحظ من رسالة ين 5 لأغلاق ل حاءافيهأ 
كتابان هذا المعنى الأول ( أخلاق الملوك ) والثاني ( كتاب السلطان وأغلاق 
. أهله ) وكلا الاسمين ينطبقان على موضوع كتابنا أكثر من انطباقهها على كتاب 
اناج الذي نشره صديقي أحمد زي باشاء ولابد أن ينظر الباحثون من. 
العاماء في تحقيق اسم كتاب تهذيب الأخلاق تحقيقاً مشفوعاً باستقراء النصوص 
لابالاستنتاج فقط وأن يبينوا عين الصواب في تسمية كتاب التاج الذي خلت 
لق لضا نون مقر لديا (العنوان. 

وحري .بكتاب تهذيب الأخلاق با فيه من الكم الطيب أن يتصفحة بل 
يتدارسه العام والعم 0 ٠‏ فقند حوى من ضروب التعليم والإرشاد؛ مالا 
يستغني عنه أرباب العم أ . ه 
بولا قسن الدافى كوقر يكل هده الزمينالتة فل القدارئه يك أنطنيتها 
الأول قد طبعت منذ عام 7845 ها 1976 م وفي دمشق . 

رأينا أن نعيد نشرهاوإخراجها من جديد وكان عملنا فيها : 


إبراز موضوعاتها بإضافة عناوين جديدة ٠‏ 


أبو حذيفة إبراهيم بن مد 


ت : امه 71 


-ا,السحأة الات 


اصن اب :10/0 


اث 


للوزب» 


لخ التكوبر سر ابجاحظ 


كتاب تبذيب الأأخلاق 
للعلامة الحاحظ تفمده. الله بر حمته 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين 
اعام إن الإنسان , من بين سائر الحيوان » ذو فكر وتمييز » وهو أبدأ يحب 
من الأمور افضليا م وي الرافي أخرنيا موي المحياه الفنها .1 ل يهدل 
عن القييز في اختياره » ولم يغلبه هواه في اتباع أغراضه . 
وأولى مااختاره الإنسان لنفسه » وم يقف دون بلوغ غايته ولم يرضّ بالتقصير 
عن نهاية تمامه وله » ومن تمام الإنسان وكاله » أن يكون مرتاضاً مكارم 
الأخلاق ومحاسنها » ومنزهاً عن مساوها ومقابحها ء آخذاً في جميع أحواله 
مابين الفضائل , عادلاً في كل أفعاله عن طرق الرذائل .. 
اناق قلف كدرك كان زايا سان الاتضات أن همل مس كسان 
. من الشوائب , وأن, يبذل جهده في اجتناب كل خصلة مكروهة رديئة , 
ويستفرغ وسعه في اطراح كل خلة مذمومة دنيئة » حتى يحوز الكال بتهذيب 
حالف :وعدت جل لهال بدمالة أنائلة + ,وساعي عق اهل السردة 
والتخر +:ويّلحق باللتزق' من دريخات الشياهة واليا... 
إلا أن المبتدىه: بطلب هذه المرتبة » والراغب في بلوع هذه المنؤلة » ريبما 
خفيت عليه الخلال المستحسنة التي يعنيه تحرّها , ولم تقيز له من المستقبحة 


. اخنم بالكسر السجية والطبيعة‎ )١( 


التي غرضه توقيها . 

فين أجل ذلك وجب أن نقول في الأخلاق قولاً نبين فيه مالخُلّق 
وماعلّته » وك أنواعه وأقسامه » وماالمرضي منها » المغبوط صاحبه ٠‏ والمتخلّق بهء 
قة جتية". تبون ل هدارا اع لفك "ونفين أبينة تن عن ناوا أفل 
الدتاءة والتقون. 

وتذل أبضا قل ظزيق الازياض .ب اممو مق أنواضه والتدوب يداه 
وتنكب المذموم منها وتجنبه » حتى يصير لامرتاض به ديدناً وعادة وسجية 
وطلبدا ) لنيسدي منهن ‏ تذذا بلك الأعلدف السينة والقينا توس بعل العادة 
الوفيكة وانس .ها 

ونصف أيضاً الإنسان الام المهذب الأخلاق » الحيط بجميع المناقب 
الخُلقية » وطريقته التي يصل با إلى التام » ويحفظ عليه الككال » ليشتاق إلى 
استشرف للغاية القصوى . 

وقد ينتبه أيضاً بما نذكره » من كانت له عيوب قد أشتبهت عليه » وهو 
مع ذلك يظن أنه في غاية الكال » فإن مَن هذه حاله ء إذا تكرر علية ذكر ‏ 
اعون روح ,قط تسم ااانه ررق عي رايد ل تركة 
والتنزه عنه . 

وكذلك إذا تصفح الأخلاق الحمودة من كان جامعاً لأكثرها . عادماً 


. القرم محركة شدة شهوة اللحم , وكثر حتى قيل في الشوق إلى كل شيء‎ )١( 


؟١‏ 
إلى الأحاطة بجميعها » وقد ينتفع يما نذكره أيضاً من كان في غاية الكال 
والقام 2 فإن اليد الأخلاق 6 الكامل الألات 2 الجامع المحاسن 2 إذا م سمعةه 
ذكر الخلائق الميلة » والمناقب النفيسة » ورأى أن تلك هي عادته وسجاياه , 
كانت له-بذلنك لذة عجيبة» وفرحة مبهجة +5 أن المدوم يس رإذا ذكر 

المادح محاسنه » ونشر فضائلة . 
ذلك داعياً إلى الاسترار على سيرته » والإصرار على طريقته . 
وهذا حين بذثنا يذكر الأخلاق فتقول : 
[ الفصل الأول ] 
في تعريف الخلق ‏ وأقسامها ‏ وتاثرها بالنفوس 
الخلق 
[ تعريفها ‏ اقسامها ] 

' إن الخُلق هو حال النفس » بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية لااختيار 
والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً » وفي بعضهم لايكون إلا 
بالرياضة والاجتهاد » كالسخاء قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة 
ولاتعمّل : وكالشجاعة والحم والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق المحمودة . 


وكثير من الناس يوجد فيهم ذلك » فنهم من يصير إليه بالرياضة, 
ومنهم من يبقى على عادته » ويجري على سيرته . 


[ الأخلاق المذمومة ] 

فأما الأخلاق المذمومة فإنها موجودة في كثير من الناس كالبخل .والجبن 
والظم والتثرر ؛: فإن هذه العادات غالبة على أكثر الناس » مالكة لهم بل قاما 
يوجد في الناس من يخلو من خلى مكروه . ويسم من جميع العيوب ». 
ولكنهم يتفاضلون في ذلك . 

وكذلك في الأخلاق المحمودة » قد يختلف - 0 آلا أن 
الحيونيق عل الأخلاق اله فليلون جذا والفضوة لا 

فأما المجبولون عل الاق السفة نا كان الناس لد ا يه 
الآتيناق الس لاه وذلنك أن الإقببان إذا اتترمدل ع يمه :ريستل 
الفكر ولاالقييزء ولاالحياء ولاالتحفظ ٠‏ كان الغالب عليه أخلاق البهائم » لأن 
الإنسان إنما يقيز عن البهاتم » بالفكر والقييزء فإذا لم يستعملهها كان مشاركاً 
للبهائم في عاداتها » والشهوات مستولية عليه . والحياء غائب عنه ؛ والغضب 
يستفزه والسكينة غير حاضرة له . والحرص والاحتشاد.ديدنه . والشره 
50 ش 

فالعا و ووه بن الغلاي الزوفة ‏ مشادوق :للشيواك الاق 1 
وكذلك وقع الافتقار إلى الشرائع والسّتن . والسياسات المحمودة . وعظم 
الانتفاع بالملوك الْحْسَي السيرة , ليردعوا الظالم عن ظامه ؛ ويمنعوا الغاصب 
عن غطبه » ويعاقبوا الفاجر على فجوره » ويقمعوا الجائر حتى يعود إلى 
الاعتدال ق ميم أمؤزة : 


)١(‏ بل هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها كا في الحديث ٠‏ أن الإنسان يولد على الفطرة فأبواه 


بهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه ء 


[ التميير والأخلاق المكروهه ] 
فالأخلاق المكروهة في طباع الناس » إلا أن فيهم من يتظاهرٌ هاء 
ويتقاد لها . وهم شرار الناس وفيهم من ينبه مجودة الفكر » وقوة القييز » على 
قبحها » فيأنف منها » ويتصنع لاجتناها . وذلك يكون عن طبع كريم » 


ونفس شريفة . 


وفيهم من لاينتبه لذلك » إلا أنه إذا تبه عليه أحسٌ بقبحه » فربما حمد 
نفسه على تركه . 

وفيهم من إذا تنبه لما فيه من التقائص . أو نه عليها . ورام العدول 
عنها . تعذر عليه ذلك . وم يطاوعه طبعه . وإن كان مؤثرا للعدول عنها. 
مجتهداً في ذلك . 

وهتذه الطرائقة باع ال دقع مايه السوا امي لانت 
الحمودة . حتى تصير إليها على التدريج . 

ومن الناس من ينتبه على ١‏ الأخلاق الرديئة . أو ينبه عليها . فلا يحن 
إل ديا : ولأشيخ نشي لشارقينا بل يركز الإمران علبيا :شع عله 
برداءتها وقبحها . ' 

وهذه الطائفة ليس إلى تبذيبها طريق إلا بالقهر والتخويف والعقوبة إن / 
يردعها الترهيب . 

فأمنا الأخلاق المحمودة . فإنها وإن كانت في بعض الناس غريزة . فليست 
في جميعهم . وإن الباقين قد يمكن أن يصيروا إليها بالتدرب والرياضة ويترقوا . 


. لعله ينتبه إلى‎ )١( 


1١6 


ليها بالاكياد والإلفت وفع هذه القال :ققد كوو فق الاين امق لاتقل طنعية. . 
العادات الحسنة . ولاالخلق اليل وذلك يكون لرداءة جوهره . وخبث 
عتهره . | 
وهينه الظائقة مه معلة الأدرا | رالذين لايرجى صلاحهم . وكثير من 
العاتى ع فول قفرا وو الأخائ المزودة وى طلسي عن اتعقها لس 
يعد هذا شريراً . ولكن رتبته في الخير بحسب محاسنه . 
| تاثير الاخلاق بالنفوس ] 
فأمًا العلّةٌ الموجبة لاختلاف الأخلاق . فهي النفس . وللنفس ثلاث 
قوى . وهي تسمّى أيضاً نفوساً . 
١‏ وهي النفس الشهوانية »  "‏ والنفس الغضبية  »‏ - والنفس الناطقة 
وجنيع الأخلاق تصدر عن هذه القوى . 
ثمنها ما يختص بإحداهن . ومنها ماتشترك فيه قوتان . ومنها ماتشترك كك 
فعة التوى العلانةومق هةه القوق سنا ركوة: لإشاقة وقوه مين المسؤاة :7 
ومنها مايختص به الإنسان فقط . ظ 
[أولة 4 تشقن الشهوانية 01 
أمنا النفس الشهوانيّة فهي للإنسان صابن اقيران . وهي التي يكون بها 
جميع اللذات . والشهوات الجسمانية . كالقرّم إلى المآكل والمشارب والمباضعة . 
وهذه النفس قوية جدأ:متى ل يقهرها الإنسان ويوّدها ملكته واستولت 
فإذا تمقكنت هذه النفس من الإنسان وملكته . وانقاد لها كان بالبهائم أشبه 
فق بالناتن ‏ لأن. أغرافة ومطلوياته وهقه تين اببذاً مصزوفة 'إلى الشهوات 


ك١‏ 
واللذات فقط . وهذه هي عادة البهائم . 

ومن لكوك نيك الحقة مقن لحياؤه بن واركة “خرطة » واستوعس نل أكل 
الفضل .. ويميل إلى الخلوات . وينقبض عن المجالس الخَقْلة . ويبغض أهل 
العم . ويشنأ أهل الورع والنسك . ويود أصحاب الفجور . ويستحب 
الفراعش + بورك ذكرها ويلد الافينا :وس عافن الميعداء تزيقاتب 
عليه الهزل وكثرة اللهى . وقد يصير من هذه حاله إلى الفجور . وارتكاب 

الفواحش . والتعرض لامحظورات . وربما دعته محبة اللذات إلى اكتساب 
الأموال من أفيح وجوهها ,ورا خلته نسته عل القضب والتلخض.والحيانة . 
وأحَذ ما ليس له بحق . فإن اللذات لا تتم إلا بالأموال والأعراض . فحب اللذة 
إذااضارف عنه الأنوال دن وسوفياا: لحدرقه هيوتهة عل كيدايا من يد 
وجوهها . 

ومن تنلتهي به شهواته إلى هذا الحد . نور ابو الناس حالاً . وهو من 
الاختزار الذين يخاف خبثهم . ويستوحش. منهم . ويستروح إلى البعد علهم . 
ويضير واجباً. على متوَليّ السياسات تقويمهم وتأديبهم . وإبعادهم ونفيهم ٠‏ حتى 
لإواتل واب العا ارقن "قا عقا مول مده متقه و عاد و مطيرة حم 
وخاصّةٌ لأحدائم . فإنٌ الحدث سريع الانطباع . ونفسه مجبولة على الميل إلى 
القوواك قاذ اهم عرو ب نكا لناا< 'محفي دا للخيالف فوا .متاك بغر 
كا إل الأققداءكية وال مناعوة اده : 
ظ [قهر النفس الشهوانية | ظ 

وأمًا من ملك نفسه الشهوانيئة وقهرها . كان ضابطاً لنفسه . عفيفاً في 
شهواته . محتثمأ من الفواحش متوقياً من الحظورات . ممود الطريقة في جميع 
مايتعلق باللذات . 


١1 

فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في شهواتم ولذاتم .. وعفة بعضهم . 

وفجور بعضهم . هو اختلاف أحوال النفس الشهوانية . فإنها إذا كانت مهذبة 

واو كان لناتمني بلي وتوا السو و ذا كا سو سويت 

نالئكة احيرا كان مقناحيا قار قري واج ونا كانحكؤميانية الخال انيت 
وج الراحيان لبن تمان اناد 


1[ علاج النفس الشهوانية ] 
فمن أجل ذلك وجب أن يؤّدب الإنسان نفسه الشهوانية ويهذبها حت تصير 
منقادة للا ومكون موا سالكها كاياو شحاف الى لاغنى عنها ويكفها 
عما لا جاجة به إليه من" الشهوات الرديئة واللذات الفاحشة ا ش 


[ ثانياً النفس الغضبية ] 

فأمًا النفْس الغضبيّة فيشترك فيها أيضاً الإنسان وسائر الحبوان وهي التي 

ها "كي الفضت بواظرأة وغية الفليةا» 
وهذه النفس أقوى من النفس الشهوانية و لصاحبها إذا 27 ا 
قاف الإننان: إذا'اقان لتقن القضية كر عقية أوطهى حرقة راشنم عفد 
وقد عا ووقايه وقوي أنه وتسمع فيه القصين إلى 00 والإيقاج 
“فإذا انقرف :هذه العاماك بالإنتانا كاث بالبياع أشنة 'منة بالناس:وزقنا 
حمل قومًا علي مل 0 وربما 0 عن المج 0 وربما وثبوا. 
الأمور 7 غضب من هذه حاله و 00 الاثتقام م من خصمه فيعود 


اليل 


بالضرر والسب والألم على نفسه : فنهمٌ من يلطم وجهه وينتف لحيته ويعض 


مم م . 
يده ويسب نفسه ويذكر عرضه . 


وأنضا فار امن 'قلكة التمنى التبيةة كين غيذا لمعه مفوقنا عل سن 
آذاه مقدماً على كل من ناوأة طالب للترؤس من غير وجهه فإذا لم يتتكن من 
الزاستامن جيه تومل الوا باشل الفيقة اسالستين كل سابكنة من 
ا 1 

وهذه الأفعال تورّط صاحبها وتوقعة في المهاوي والمهالك فإن من وثب 
على الناس وثبوا عليه ومن خاصهم خاصوه ومن أقدم عليهم أقدموا عليه ومن 
تشرر عليهم قصدوه بالشر . وربما سّفه الإنسان على خصمه وكان الخصم ع 
منه فإن ناله بسوء قابله ذاك بأكثر منة . 

وقد يغلب على من هذه حاله الحسد والخفة والقحة واللشباع والجور وقد 
خم هر اام هي الفانس واب الوقابة هن القتداث اموا عن بغار وجويناً 
وأخذها بالغصب والغلبة والظلم وربما قتلوا على محبة الغلبة من يناوثهم وربما 
فعلوا ذلك من غير رويّة فيؤول الأمر , هم إى البوار والاستئصال . 


[ تأديب النفس الغضبية ] 
فأمًا من لانن نفسه الغضبية وأدها, وّعها 0 حلأ وقوراً + عادلاً مود 


وسفاهة بعض هو 58 أخوالة النفى «الفضيطة:: 1 كانت مبؤللة مقهوارة 
كان صاحبها حلياً وقوراً وإذا كانت مهملة. مستولية على صاحبها كان صاحبها 
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غضوا مها 'طلوما “غقوم و]ذ1 نك نتوئلة الال كان _صتاحيها: متوستهل 
الحال رتبتة في الحم كرتبة نفسه الغضبية في التأدب . 

قن أخثل ذلك وجب أن يروض الإسان نفسه الفضبيئة عق تقاة له 
فهلكها ويستعملها في المواضع التي يجب استغالها فيها فإن لهذه النفس أيضاً 
نكدانا موده "وذاك اخ الأنفنة من الأمنؤو الدقفة وغية الزكنابة اتوي 
وطلب المراتب العالية من الأخلاق الحمودة وهي من أفعال النفس الغضبية 
ا ا 
وكنها عن الأفعال المكروهة كان سن اطال مود الطزيقة , 


[ ثالثاً النفس الناطقة ] 


وأمًا النشمر الناطقة وهي التي بها يتيز الإنسان من جميع الحيوان وهي 
التي بها يكونٍ الفكر والذكر والتمييز وألفهم وهطي التي ب شرف الإنسان 
وعظمت ههمتة فأعجب بنفسه وهي التي بها تستحسن الحاسن وتستقبح القببائح 
وها فك الانشان أن هذب قوتيه كوي وهما الشهوانية والغضبية 
ويضبطها ويكفها وبها يفكر في عواقب الأمور فيبادر باستدراكها من 
ل 


[ فضائل النفس الناطقة ] 
وذ النقين ايضا فضاكن توركل : 
فا افضاكلي فتاكتساب العلوم والآداب:وكنة صاحبها عن الزذائل 
والفواستن وثين التسيي لفون وناديها وسائدة عباخييا فى مكافته 
ومكسبه ومروئته وتجمله وحث صاحبها على فعل الخير والتودد والرقة وسلامة 
النية والحل والحياء والنسك والعفة وطلب الرئاسة من الوجوه الميلة . 


[ عيوب النفس الناطقة ] 

وأمّا رذائلها فالخبّث والخيلة والخديعة والملق والمكر والحسد والتشرر 
والزياء وهذه النفس هي ميع الناس إلا أن منهم من تغلب عليه فضائلها 
فيستحسنها ويستعملها ومنهم من تغلب عليه زذائلها فيألفها ويسقر عليها 
ومنهم من تجتع فيه بعض الفضائل وبعض الرذائل . وهذه العادات قد تكون 
في كثير من الناس.سجية وطبعاً لابتكلف . 

فأمًا المطبوع على العادات الميلة منها فتكون لقوة نفسه الناطقة وشرف 
عتصره . ش 

وأمًا المطبوع على العادات المكروهة فلضعف نفسه الناطقة وسوءع جوهره 
وأما الذي تجتمع فيه فضائل ورذائل فهو الذي.تكون نفسه الناطقة متوسطة 
الحال . ا 

: وقد تكسن 06 الناس هذه العادات وجقيع الوق جميلها وقبيحها 

اكتساباً وذلك يكون بحسب منشاً الإنسان وأخلاق من يحيط به ويشاهده 
ويقرب منه وبحسب رؤساء:وقته ومن يشار إليه بالنباهة ويغبط على رتبته. 
فإن الحدث والناثيء تكشب الأخلاق عن يك مفلاسعه وعخالطنة .ومن ابويه 
وأهله وعشيرته ٠.‏ 

فإذا كان هؤلاء سيكي الأخلاق مذمومي الطريقة كان شيك والعاهي 
نِيثهم أيضا ني الأخلاق مكروه العادات.وإذا لظ الحدث أيضا أهل الرئاسة 
ومن فوقه 50 على مراتبهم آثر التشبه 1 والتخلق بأخلاقهم 

فإ كانوا مهندي الأخلاق حي البيرة كن النشيه ينه سين الأخلدق 
مرضي الطريقة وإن كانوا أشراراً جهالاً كان الضابط لهم والسالك طريقهم 
شريراً جاهلاً . 


لحن 


وهذه الحال هي أخلاق أكثر الناس فإن الجهل والشرٌ والخبث والشرّه 
والحسد غالب عليهم والناس بالطيع يقتدي. بعضهم ببعض ويحتذي التابع أبداً 
هزه القدوء :و إن كان الكالبع ليع الدر واللب ل كان ازاجينا أن يسك 
أحداثهم وأولادهم وتبّاعهم بهم . 

فالعلةٌ الموجبة لاختلاف أخلاق الناس في سياساتهم وفضائلهم وغلبة الخير 
والشر عليهم هي اختلاف قوة النفس الناطقة فيهم : إذا كانت خيرة فاضلة 
قاهرة للنفسين الباقيتين كان صاحبها خيرأ عادلاً حسن السيرة وإذا كانت 
كريزة شبينة مهملة للنفسين الأخريين » كان والعوا فور كد جاه . 

فمن أجل ذلك وجب أن يُعمل الإنسان فكره ويميز أخلاقه ويختار منها ما 
0 
الققيد بال خيار سهدت ان التددي اداه الاك ان قانه إذا قعل للك هار 
بالإسائية “متحققا وللرتابة الذاتية محف + 


الفصل الثاائ 
[ أنواع الأخلاق وأقسامها] . 
فَأُمًا أنواع الأخلاق وأقسامُها ومالمستحسن منها وماللستحب اعتياده 
ويعد فضائل ومالمستقبح منها المكروه ويعد نقائص ومعايب فهي الأنواع 
التي نحن واصفوها . | 
أولاً : | الأخلاق الفاضلة ] 
١‏ --[ العفه ] 


أمَا التي تعد فضائل فإن منها العفة وهي ضبط النفس عن الشهوات 
وقسرها عى الاكتفاء بما يقي أوة القن ملظ مفعه تفط واعكياي الفارق 


رف 


والتقمتو فق جبيع اللتذات وقضه' الاعتدال وآن يكتون شايتتطى عليسة فق 
التهوات عل النو جه الشحي الى عل ارتضتاتة وق أوقات الماجة ال 
ع ان 
لاغ عنها وعلى القدر الذي. لايحتاج إلى أكثر منه ولايحرس النفس والقوة أقل 
فئه ‏ وهة ألما لكي غاية الحفة . 
1 القناعة آ 

ومنها القناعة #وفى الاحننا ر على ماستح من العيش والرضا ما تسهل من 
المعاش وترك الحرص على اكتساب الأموال وطلب المراتب العالية مع الرغبة 
في جميع ذلك وإيثاره واليل إليه وقهر النفس على ذلك والتقنع باليسير منه . 

وهذا الخُلق مستحسن من أوساط الناس وأصاغرم فأما الملوك' والعظاء 
فليس ذلك مستحسناً منهم ولاتعد القناعة من فضائلهم ٠‏ 


© - [ التصون ] 

هلها التضون رهز التحقط من القنزل: "هخ التضون: التحفظ مق المزل 
القبيح ومخالطة أهله وحضور مجالسه وضبط اللسان من الفحش وذكز انا 
والمزح والسخف وخاصة في المحافل ومجالس الحتشمين ولاأهة لمن يسرف فى 
امزح ويفحش فيه . 

َم التصوّن أيضاً الاتفياض من أدنياة الناس وأصاغرم ومصادقتهم 
ومجالستهم والتحرز من:المعايش الزرية واكتساب الأموال من الوجوه الخسيسة 
والترفع عن مسألة الحاجات لمامٌ الناس وسفلتهم والتواضع لمن لا قدر له 
والإقلال من البروز من غير حاجة والتبذل بالجلوس في الأسواق وقوارع 
الطرق من غير اقنطران فإن«الإكناوكين ذلك علق .+ وأعظلع الاش قندرا من 


ظهر أسمه وخفى شخصه . 


يف 


| الحام ]: 
ومنها الحام وهو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك وهذه 
الحال ممودة مالم توّد إلى ثم جاه أو فساد سياسة وهي بالروساء والملوك أحسن 
لأنهم أقدر على الانتقام من مغضبيهم: ولايعد فضيلة. حلم الصغير عن الكبير وإن 
كان قادرأ على مقابلته في الحال فإنه وإن أمسك فإنما يعد ذلك خوفاً لاحاماً . 
ه -[ الوقار] 
ومنها الوّقار وهو الإمساك عن فضول الكلام والعَبّث » وكثرة الإشارة 
والحركة » فها يستغنى عن التحرك فيه » وقلة الغضب والإصغاء عند الاستفهام 
والتوقف عن الجواب » والتحفظ من التسرع ٠‏ والمباكرة في جميع الأمور . 
5 [الحياء ] 


ومن قبيل الوقار أيضاً الحياء وهو غض الطرف والانقباض عن الكلام 

حثمة لامستحيا منه » وهذه العادة محمودة مالم تكن عن عي » ولاعجز . 
؛ - [الود ] 

ومنها الود هو الحبة المعتدلة من غير اتباع الشهوة 3 والود مستئحسن من 
الأتساف إذا كان وده لأعن الفضل والنبل دوف الوكتان بوالا ةل درا وين 
من الناس » فأما التودد 7 أراذل الناض وأصاغرهم تالا حداف والمتؤان وأهل 
الجلاعة فكروه 0 حسن الود مانسجته .بين منوالين متنناسية النضائل 
و أو الود رلته 2 1 ماكان ابتداؤه اجتاعاً على هزل 2 أوالطلت لذةء 
: فليس مموداً » وليس بباق ولاثابت . 


لف 


6 - [ الرحمة ] 
ومنها الرحمة وهو خلق مركب من الود والجزع ! والرحمة لاتكون إلا لمن 
فالرجمة هي محبة للمرحوم » مع جزع من الحال التي من أجلها رُحم . 
وفب لدان ممست جنير لوي بساعييا اشن الكدليول هجهن 
الجور» وإلى فساد السياسة 2 فليس بمحمود 3 رحمة القاتل عند القود 2 والجاني 
عند القصاص . 


5 الوفاء ] 

روطتي لوقام برحو الم عل خابياد لك الانسا يع قح ويرفو -: 
لسائه + والخروج مما يضينه وإن كان مجحفاً به » فليس يعد وفياً من لم تلحقه 
بوفائه أذية وإن قلت » وكاما أضرّ به الدخول تحت ماحم به على نفسه كان 
ابلغ في الوفاء , 

ونا اللو ع وح ادس الكاتري يتل ونين قرف با لوفاء كن 
تيول: القول: قا بيع مايعد يه ومن 2015 معيو القود ٠‏ كان عظم الجأه ؛ 
إلا أن انتفاع الملوك بهذا الخلق أكثر » وحاجتهم إليه أشد . وأنة متى عرف منهم 
قلة الوفاء » لم يوثق بواعيدم ؛ ول تم أغراضهم ول تسكن ليم تلام 
وأعواهم ظ 

] الأمانة‎ [ - ٠ 


ومنها أداءٌ الأمانة وهو التعفف عما يتصرف الإنسان فيه من مال وغيره 
ومايوثق به عليه من الأعراض والحرم مع القدرة عليه » ورد مايستودع إلى 


مودعة 5 


اق 
١‏ -[كتان السر ] 
ومنها كتان السر وهذا الخلق مركب من الوقار وأداء الأمانة فإن إخراج 
السر من فضول الكلام وليس بوقور من تكلم بالفضول . 


وايضا نكا أن من استووع مالآ فأخرنيه إل عي هودع .فد حدر الأكالة: 
كذلك من انتودع مرا وأخرحه إل غين:ضاحبيه ققد خثر الأمانة . وكنان 
السز مود من جميع الناس . وخاصة ممن يصحب السلطان » فإن إخراجه 
أسراره مع أنه قبيح في نفسه يودي إلى:ضرر عظم يدخل عليه من سلطانه . 

] التواضع‎ [ - ١ 
ومنها التواضع وهو ترك الترؤس » وإظهار امول ؛ وكراهية التعظع‎ 
, والزيادة في الإكرام » وأن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل‎ 
والمفاخرة بالجاه والمال » وأن يتحرز من الإعججاب والكير؛ وليس يكون‎ 
التواضع إلا في أكابر الناس ورؤسائهم وأهل الفضل والعم . وأما سوى هؤلاء‎ 
فليس يكونون متواضعين لأن الضْعّة هي لهم ومرتبتهم فهم غير متصنعين‎ 
ا ظ‎ 


1[ البث, ا 


ومنها البشر ؛ وهو إظهار السرور :يما يلقاه الإنسان من إخوانه وأودائه 
وأصحابه وأوليائه ومعارقه , والتبسم عند اللقاء'. وهذا الخلق مستحسن من 
جميع الناس ' وهو من الملوك والعظاء أحسن وإن البشر في الملوك تتألف به ' 
علوت الرعة والأعوان و لياق ورا به تحببا إليهم وليس سعيداً من الملوك 
من كان مبغضاً إلى رعيته » وربا أدى ذلك إلى فساد أمره وزوال ملكة . 
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] اللهجة‎ [ - ١6 

ومنها صدق اللهجة وهو الإخبار عن الشيء على ماهو به ؛ وهذا الخلق 
سئل عن فاحشة كان ارتكبها فإنة لايفي صدقهيمأ يلحقه في ذلك العار 
والمنقصة الباقية اللازمة . 

وكذلاك' لبو شين صدفه نع انكل عن متتعين انفكا زوزق عقاء ولا 
إن سل عن جنايته متى صدق عنها عوقب عليها عقوبة مؤلة . 

والصدق مستحسن من جميع الاي قمع الوك بوالعطياء امسن رين 
لأيسعهم الكذب مالم يعد الصدق عليهم بضرر . 

] سلامة النية‎ [ ٠ 


والمكر والخديعة . 1 

وا لفق عون دن بيع الاين 0 
داماً ولا يتم الملك إلا باستعال لكر والحيل » والاغتيال مع الأعداء ولكن 
يحسن لهم استعاله مع أوليائهم وامقتائية وأهل طاعتهم . 


5 |[ السخاء | 


"وق انود حي ل اناك بن يانه , اعفان وكا الفمل 
تسيا سد رن الدرث لدي فإن م يدق جع يبا يله إن 


والنظاة فق بتاكو العا اماه وسفن ذاما اق اللرلك قامس واتعمه أن 


ذا 
البخل يودي إلى الضرر العظم في ملكهم » والسخاء والبذل يرتهن به قلوب 
الرعية والجند والأعوان فيعظم الانتفاع به . 
ش ١‏ - [ الشجاعة ] 
ومنها الشجاعة وهو الإقدام على المكاره والمهالك ١‏ عند الحاجة إلى ذ ذلك ,2 
وقئات: الدافن عبن الخاوقوي والانكوالة تالو 
وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس وهو بالملوك وأعوانهم أليق وأحسن ٠»‏ . 
بل ليس بمستحق لاملك من عدم هذه الخلة » فأكثر الناس أخطاراأ » وأحوجهم 
إلى اقتحام الغمرات » هم الملوك . فالشجاعة من أخلاقهم الخاصة هم . 
8 - [المنافسة ] 
ومنها المنافسة وهي منازعة النفس إلى التشبه بالغير فها يراه له وهو 
يرغب فيه لتقيف : والاجتهاد في الترقي إلى درجة أعلى من درجته . 
وهذا 'الخلق دود إذا كانت المنافسة في الفضائل ٠‏ والمراتب العالية 
ومايكسب مدا ا ذأنا في غير ذلك من اتباع الشهوات » والمباهاة 
بالللذات ٠‏ والزينة والنزه فكروه جداً . 
9 [الصير عند الشدائد ] 
ومنها الصير عند الشدائد وهذا الخلق مركب من الوقار والشجاعة ١‏ 


ومستحسن كيدا مالم بي يكن الجزع نافعاً 3 ولاالحزن والقلق ديا 2 ولا الحيلة 
الس لاف بد رم تزاف لممواته ويك سيل الصمن ١‏ لسوميكة الات 


وماأقبح الجزع إذا لم يكن مفيداً . 


لين 


] عظم اللهمة‎ [ - ٠ 

.لنها عظم اههمّة وهو استصغار مادون النهاية من معالي الأمؤوو + ولت 
راشي القامية واوا يمنا قو نه الانيان حم العلية + والانؤتفنياف 
بأوساط الأمور » وطلب الغايات ٠‏ والتهاون بما هلكه » وبذل ما مكنه لمن 
ببالشمي هيك دقفا امعد اد نه ظ ٠‏ 

وهذا الخلق من أخلاق الملوك خاصة وقد يحسن بالرؤّساء والعظماء ومن 
متو شي لاسرا هم ٠.‏ ظ ظ 

ومن عظم الهمّة الأنفة , والمية » والغيرة . والأتفة هو نبو النفس عن 
الأمور الدنيئة . والخمية والغيرة جمعياً هما الغضب عند الإحساس بالنقص وإفا 
تلحق الإنسان الغيرة على الحرم لأن في التعرض طن عارأ ومنقصة . فإن 
اللتعرض للحرم مهتضم لصاحبهنٌ في غير خق له , والاهتضام تقيصة . 

ومن عظم الحمة الأنفة من الاهتضام ‏ ودخول النقص . وهذا الخلق 
وكطتن ون خيد لاس ٠ ١‏ 

ش 9 - [العدل ] 

ومنها العدل وهو القسط اللازم للاستواء وهو استعمال الأمور في مواضعها 
وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها من. غير سرف ولاتقصير ولاتقديم ولاتأخير . 

ثانيا [ الأخلاق الردية ]. 
١‏ [الفجور] 

نأك الالعلدة الزه كه الى ففه عائعن ونشا وب فإ ينها التعوى :رجو 
الاك 5 اللاراك” د وا نرت كنا ررمي )و الجوفي دن اكد من را ردان 
عليها » وارتكاب الفواحش » وانجاهرة بها » وبالملة السرف في جميع الشهوات . 
وهذا الخلق مكروه جداً بهدم الجاه ويذهب باء الوجه ويخرق حجاب الحشية. 


خض 


؟ - [الشّرهٌ ] 
ومنها الشَّوهُ وهو الحرص على اكتساب الأموال وجمعها . وطلبها من كل 
وجه » وإن قبح التعسف في اكتساها , والمكالبة عليها » والاستكثار من القنية 
افا را الاعراضن .. 0 
وهذا الخلق مكروه من جميع الناس » إلا من الملوك ء فإن كثرة الأموال 
والذخائر والأعراض تعين على املك وتزين الملوك » وتزيدهم هيبة في 
نفوس رعيتهم وأغواءة وأعدائهم وأضدادتم : 
| * - 1 التبذل ] 
ومنها التبذل وهو اطراح الحثية » وترك التحفظ والإكثار من الهزل 
واللهو » ومخالطة السفهاء » وحضور مجالس السخف ولهزل والفواحش والتفوه 
بالخنا » وذكر الأعراض » والمزح والجلوس في الأسواقه» وعلى قوارع الطرق », 
والتكسب بالمعايش الزرية » والتواضع للسفلة وهذا الخلق قبيح بجميع الناس 
- [ السفه ] 
ومنها السفهٌ وهو ضد الحم » وهو سرعة الغضب والطيش من يسير 
الأمور ؛ والمبادرة في البطش ٠‏ والإيقاع بالمؤذي » والسرف والعقوبة » وإظهار 
الجزع من أدفى ضرر ء والسبٌ الفاحش . 
وهذا الخلق مستقبح من كل أحد إلا أنه من الملوك والرؤساء أقبح . 
ه -| الخرق ] 
ومنها الخرق وهو كثرة الكلام 4 والتحرك من غير حاجة وشدة الضحك 


والنادزة إل الأموو من ك فرق توسرمة لواب 


وهذا الخلق مستقبح من كل أحد وهو بأهل العم وذوي النباهة أقبح . 
5 [القفحة ] 
ومن قبيل الخرق القحة وهو قلة الاحتشام لمن يحب احتشامه 2 والمجاهرة 
بالجوابات الفظة الستشنعة . 
وهذا الخلق مكروه وخاصة بذوي الوقار . 
؛ - [ العشق ] 
ومنها العشق وهو إفراط الحب والسرف فيه . 
وها الخلق مكروه على جميع الأحوال » إلا أن أقبحه وأشرّهة ماكان 
مصروفاً إلى طلب' اللذة » واتباع الشهوة الرديئئة . وقد يحمل هذا الخلق 
صاحبه على الفجور , وارتكاب الفواحش 3 وكثرة التبذل 2 وقلة الحياء 2 
ويكسبه عادات رديكة » وهو بكل أحد قبيح » إلا أنه بالأحداث ولمترفهين 
- [القساوة | 
ومنها القساوة وهو خلق مركب من البغض والشجاعة والقساوة وهو 
التهاوة كا بلجو النريهن الالبوالاد.» ظ 
وهذا لتقلل نكرو ة امن" كن اننو إلا م الأفين :وأمضنا ب الاح بوالتواين 
للحروب فإن ذلك غير مكروه منهم إذا كآن في موضعه . 
9 الغدر] 
ومنها الغدر وهو الرجوع عما يبذله الإنسان من نفسه ويضين الوفاء به . 


الح 
والرؤساء أقبح ولهم أضرّ فإن من عرف من الملوك بالغدر . لم يسكن إليه أحد 
وم يثق به وإذا لم يسكن .إليه فسد نظام ملكه .. 
٠‏ - [ الخيانة ] 

ومنها الخيانة وهو الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض 
والحرم وقلّك مايستودع 5 ومجاحدة مودعهة : ْ 

قوع الفرانة اننا كلد اللكياى !| ذ افيه لعا دوعيا ‏ وسوف#الرستائن إذا 
تحملها وَصرْفها عن وجوهها . 0 


وهذا الخلق أعني الخيانة مكروه من جميع الناس يثم الجاه ويقطع وجوه 
المعايش . 


١‏ [إفشاء السى]' 


ومنها إفشاءٌ السر وهذا الخلق مركب من الخرق والخيانة فإنه ليس بوقور 
من لم يضبط لسانه » وم يتسع صدره لحفظ مايستسر به . 

ومن قبيل السر أخذ الودائع . وإفشاؤه نقيصته على صاحبه 'فالفشي للسر 
0 | 

] [الفميهة‎ - ١ 

ومن قبيل إفشاء السر الفهة وهو أن يبلغ إنساناً عن آخر قولاً مكروهاً 
وهذا الخلق قبيح جدأ وإن م يستسر أيضاأ بما يسمعه أو يبلغه فنقله إلى من 
يكرهه قبيح لأن في ذلك إيقاع وحشة بين ابل والمبلّْ وذلك غاية التثرر . 


ضفن 


١‏ - [الكير] 
والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من يجب التواضع له 
وهذا الخلق.مكروة شار لضاحيبه ؛ لأن من أعجبته نفسه » لم يستزد من 
اكتساب الأدب ومن لم يستزد بقي على تقصه فإن الإنسان ليس يخلو من 
النقص وقاما ينتهي إلى غاية الكال . 
وامضا والن اذا لفل فضت لج النايق رمق أنقظه النامن بنرك مالا 


] العبوس‎ [- ١ 
ومنها العبوس وهو التقطيب عند اللقاء وقلة التبسم وإظهار الكراهية‎ 
هنذا الخلق 6 من الكبر د 5 فإن قلة البشاشة هي استهانة‎ 
وقلة 50 وخاصة عند لقاء الإخوان ا من غلظط الطبع . ؤهذا‎ 
الخلق مستقبح وخاصة بالر عافن‎ 
] الكذب‎ [ - 6 
ومنها الكذب وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو به . وهذا الخلق‎ 
مكروه مالم يكن لدفع مضرة لايمكن أن تدفع إلا به أو اجترار نفع لاغنىّ عنه‎ 
ولايوصل إليه إلا به . فإن الكذب عند ذلك ليس عستقبح وإنما يستقبح‎ 
. الكتدن ذا كاذه فقا وو اسه يسير لاخطر له . لايفي بقباحة الكذب‎ 
. والكذب يقبح بالملوك والإقهاء اكلي لأ اليسير من النقص يَشينهم‎ 


رضن 
5 - [الخبث ] 
ومنها الخبث وطو إضار الكو للوو رطان كن لد واستعمال الغيلة والمكر 
والخديعة ف المعاملات . 
وهذا الخلق مكروه من جميع الناس إلا من الملبوك والرؤساء فإنهم إليه 
مضطرون واستعالهم إياه مع أضدادم وأعدائهم غير مستقبح فأما مع أوليائهم 
وأصحابهم فإنه غير مستحسن . ٠‏ . 
لاا [الحقد] ٠‏ 
ومن قبيل الخنبث الحقد وهو إضار الشى للجاني إذا م يتكن من الانتقام 
فته تأحقى ذلك العاف ل توفت إمكان الفرفقة, 
وهذا الخلق من أخلاق الأشرار وهو مذموم جداً . 
| 6 - [البخل ] 
. ومنها البخل وهو منع المسترفد مع القدرة على رفده . وهذا الخلق مكروه 
من 'جميع النائن إلا أنه من النساء أقل كراعية + بل قد يعسي من النساء 
البخل .“فأما سائر الناس فإن البخل يشينهم . وخاصة الملوك والعظماء فإن 
النخل ارق متهم اكتوعنا اع من :الرعة والعوام:ى قدي وسكي دنه 
يقطع الأطماع منهم ويبغضهم إل وكتهة + 
5 5 ! الجين ] 


وهذا الخلق مكروه بجميع الناس إلا أنه للملوك والجند وأصحاب الحروب أضر. 


0 
6 [الحسد] 
ومنها الحسد وهو التأم بما يراه الإنسان لغيره من الخير ومايجده فيه من 
الفضائل والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ماهو له . 
"وهذا الخلق:مكرؤة وقبيح بكل أحد:. 
"١‏ -[الجزع] 
ومنها الجرع عند الشدة وهذا الخلق مركب من الخرق والجبن وهو مستقبح 
إذا لم يكن مُجْدياً ولامفيدا . ١‏ 
فأما إظهار الجزع لتْحّل حيلة بذلك عند الوقوع في الشدة أو استغاثة 
مغيث أو اجتلاب معين فها تغني فيه المعاونة فغير مكروه ولإيعد نقيصة . 
؟ ‏ [ صغر اممة ] 
ومنها صغر المهمة وهو ضعف النفس عن طلب المراتب تب العالية » وقصور 
الأمل عن بلوغ الغايات » واستكثار اليسير من الفطتائل واستعظتام القليل من 
لقنا كاب الأسعة امن و ترقا وناظ هرو واضافرفاة 


دالخ اتيج يكل لخد نوهو بازلوك اليل لمت سحت للك من 


ضكرت نهد 
ع" [ الجور] 


ومنها الجور وهو الخروج عن الاعتدال في جنيع الأمور والسرف والتقصير 
وأخذ الأموال من غير وجهها والمطالبة بما لايجب من الحقوق الواجبة وفعل 
الأشياء في غير مواضعها ولاأوقاتها ولاعلى القدر الذي يجبولا على الوجه الذي 


ل 02 
الححنسيا . 
5 0 


6 
ثالثاً ( أخلاق تحمل أمرين ] 
ومن الأخلاق ماهو في بعض الناس لقي رن الم 1 
١‏ [ حب الكرامة ] 


فمنها حب الكرامة وهو أن يسرٌ الإنسان بالتعظم والتبجيل والقابلة 5 
والثناء الجيل . وهذا الخلق ممود في الأحداث والصبيان لأن محبته تحثهم على 
اكتساب الفضائل وذاك أن الحدث والصى إذا مُدح على تطيللة ترف فيه كن 
لوكا له ال اوها ديفن الفشكن:: ا 

آم الأقاق ل عالقا انان كلاق رق عطي عيض أن الإنسان دين 
على الفضيلة إذا كانت مستغربة منة وإذا كان من أهل الفضل فليس ينبفي 
أن يسر ولا يستغرب مايظهر منه من ) الفضائل . 

وكذلك الإكرام والتبجيل إن كان زائداً على استحقاقه فإنه يجري تجرى 
الملق والسرور بالملق غير مود لأنه من جنس الخديعة . 

ا ؟ | حب الزينة ] 

ومنها حب الرينة 0 1 0 والركوب 01 م ا 
والنساء . 

فأما الرهبان والزهاد والشيوخ وأهل العم وخاصة الخطباء والواعظين 
ورؤساء المدن فإن الزينة والتصنع مستقبح منهم . والمستحسن منهم لبس 
الشعر والخشن والمثي والحفا ولزوم المساجد وكراهية التنعم . 
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؟ ‏ [ المجازاة على المدح !| 
ومنها المجازاة على المدح وهو مجازاة من يدح الإنسان ويشكره في المجالس 
والخافل وها الذلى مسستحست من الللؤك والوقياء لأن ذلك دقو الذي عند 
الإننان المتيعة وركنت المنوع ذكرا خيلا ببق قل الدهر. 
ومن فضائل الملوك والرؤساء بقاءٌ ذكرم اميل ٠‏ فأما محبتهم سماع المدح 
من الادح مواجهة فذلك غير مستحب لأنه من جنس املق . وحب الْلَق 
فكروة نه قل اند يه 
فأمنا ا إيثارم انتشار الذكر والدح وتداول الناس له وبقاؤه - فإن ذلك 
مود منهم ٠.‏ 
فجازاة لاس عقي دن اللو رشي ممع مان د زان ومو 
إلى ذمهم وذمهم فق اننا غلة الدهر فينشر لهم ذكرا قبيحاً وذلك مكروه 
لاملوك والرؤساء . ٠‏ اا 
فأما أصاغر الناس فحبتهم جزاءً المادح لم غير مستحسن لأن المادح إذا 
.. مدخ الدق مق الناس فإذا متدعة .قاذ أجازه اعتقد أنه انسنفق1) مه تلك 
الجائزة 
وكثير من الناس إذا مُدحوا ما لين فيهم فيبادرون إلى مجازاة المادح 
فيكونون قد وضعوا الشيء في غير موضعه وم إذا صرفوا ذلك الشيء إلى 
العفاء وأهل المسكئة كن :أجمل بهم وأليق.. 


. كذا في الأصل ولعله مصحف استنقل‎ )١( 


احمضن 


؛ - [الزهد ] 

ومنها الزهد وهو قلة الرغبة في الأموال والأعراض والادخار والقنية 
وإيثار القناعة بما يقيم الرمق » والاستخفاف بالدنيا ومحاسنها ولذاتها وقلة 
الاكتراث بالمراكب العالية واستصغار الملوك وتبمالكهم وأرباب الأموال 
وأموالهم . 

وهذا الخلق 0 دا ولكن من العاماء ورؤساء دين والخطياء 
والواعظين ومن 57 الناس في المعاد والبقاء بعد اموت 

فأما .الملوك والعظباء فإن ذلك شي مستحسن منهم ولالائق بم » الأن الملك 
إذا أظهر الزهد فقد صار ناقصاً لأن ملكه لايتم إلا باحتشاد الأموال 


والأعراض وادخارها ليذب بها عن ملكه ويصون بها حوزته ويفتقد بها رعيته 
وذلك مضاد للزهة 0 2 مكار براك نا كدر رجه 


[ الفصل: الثالث ] 
في وصف الطريقة إلى السمو بالأخلاق 
فهذه: انار التي ذكرناها هي أخلاق جميع الناس 
أما المحمو 5 0 المعدؤدة فضائل فقاما يجتع كلها في إنسان واحد . 


وأما المذموم منها المعدود نقائص ومعايب فقاما يوجد إنسان يخلو من 
جميعها حنى لايكون فيه خلق مكروه وخاضة من لم يرض نفسه ويودبها فإن 
من لم يتعمل لضبط. نفسه ويفتقد عيوبه م يخل من عيوب كثيرة وإن لم يحس 
+15 ينطق قائ و إذا كات الآمر عل ساد كرفا كان أوق الأمون بالاتسان أن 


لياق 


يفتقد أخلاقه ويتأمل غيوبه ويجتهد في إصلاحها ونفيها عن نفسه ويتبع 
الأخلاق: الخد وعيل يهل ناذه والحاق ميا 


فإن الناض إنها يتفاضلون على الحقيقة بفضائلهم لا5 يعتقد الجهال والعامة 
أنهم يتفاضلون بأحواهم وأموالهم وكثرة الذخائر والأعراض فإن أكثر الناس إنا 
يتفاخرون بالذخائر والأموال والآلات ويعظمون أبدأ الأغنياء وذوي الأموال 
ولا يترتب بعضهم على بعض إلا بكثرة الأموال أو الجاه المكتسب بالمال . 


وقب كته الأمؤان فاتيتهاق ليه التاق فل كته الأمواك إن ناس .نا 
أجران ناوي ةد لحم 6 

فأما نفوسهم فليست تكون أفضل من نفوس غيرهم بكثرة الأموال وذلك 
أن. الفاجر السفيه الجاهل الشرير وإن حوى أموالاً عظية فليس يكون أفضل 
من العفيف الحكم العالم الخيرٌ وإن كان فقيرأ بل إغا يكون بكثرة الأموال أغنى 


ملة . 


فأما الفضل فليس يكون أحد أفضل من أحد إلا بكثرة الفضائل فقط فإن 
اجتيع للإنسان مع الأخلاق الميلة والعادات الستحسنة الغني والثروة فلعمري 
كوه اعم كالا مق القاطال العر لاومو سفناداتا الأنسياة نهدا 
العامة إذا كة فاميل عادلا عنيقا أن تضرف غاله فى اوتخوهة و يلفقة سق 
كلفد بان عت تققد ويسفا ينه أل امسكنة ولاس عن تين عي 
عليه ولامكرمة تزيد في محاسنه . 


فأما الناقص الجاهل السيء العادات فإن الغني ربا زاده نقصاً وأضاف إلى 
معايبه . فإنه لايعد بخيلاً من لامال له وإن كان البخل في طبيعته فليس 
يقلون ذلك منه وما يظيو مع لبون يناي بط الأن الإنبنان إننا يعات هنا 


٠. 
2. 


ذا ش 
يظهر منه فإذا كان غنياً ذا مال ويسار ول يَجِدْ به ظهر بخله فيصير المال 
جالباً عليه هذا العيب . ظ 

'"وايضا فإن أكثر الفجور وامحظورات والشهسوات الرديقة لد تنثال إلا 
بالأموال . 

فالفقير وإن كان في شيته الفجور فليس يكاد يظهر ذلك منه فإذا كان ذا 
. مال فكن من شهواته فتظهر عيوبة . 

فقد يكون الغنى مكسباً لصاحبه عيوباً ونقائص 

ونا كرون مووي دافدايف نر عا 

فليس يتفاضل الناس على الحقيقة بالأموال والأعراض » وإما يتفاضلون 

يق بالانينان: أن منوون نهية السياة المح ولك ديا 
الطريقة الحبوبة ؛ فإنه بذلك يكون بباً إلى الناس » مقبولاً عندم ٠‏ معظما 
في نفوسهم » ٠‏ مفضلاً ( على ال عدار ري واللوك » مقبول 
القول و من كاف 


556 الرئاسة المكتسبة بالأموال , لأن المال قند تلحقه 
الجوائح » فإذا فارق" صاحبه . سقطت منزلته من نفوس. الناس ». وسأوى 
العامة والسوقة » لأنه إذا رأس با مال » فالمعظّم له هو ماله لانفسه ء فيإذا زال 
ذلك المال لم يبق له شيءٌ يعظم من أجله . 


وليس كذلك الفاضل: النفس ؛ المهذب الأخلاق.فإن:هذا رثانته 


. في الأصل وهذه هي الرئاسة‎ )١( 


0 


بفضائله » وفضائله غير مفارقة له فهو رئيس مادام » ومعظم لذاته لالثيء 
الحا ريج 

ولأن الراغب في سياسة نفسه » الؤثر تهذيب أخلاقه إذا ثبه على. خلق 
مذموم يجده في نفسه , وأحب اجتنابه » ربما صعب عليه الانتقال عنه من أوله . 
وهلة » ورما لم يئل التخلص منه » ولم يطاوعه طبعه . 

وربما استحسن أيضاً خلقاً مود لايجده لنفسه , وآد 0 به وم 
تستجب له عادته » ولم يصل إلى مراده ؛ فوجب أن نرمم للراغبين في السياسة 
الحمودة طرقاً يتدربون بها ء ويتدرجون فيها » حتى ينتهوا إلى مرادهم » من 
اعتياد )١(‏ الأخلاق الجيلة ‏ والانظبساع يا : وتجنب الأخلاق القبيحة2 
والتفرغ منها . ظ ا 
فنذكر من أجل ذلك طريق الارتياض بالأخلاق» والتعمل لاعتيادها . 

وقد ذكرنا فها تدم أن سبب اختلاف الأخلاق في اللناس » هو اختلاف 
قوي النفس الثلاث فيهم » وهي الشهوانية والغضبية والناطقة . 

وأن صلاح الأخلاق » هو تذليل الشهوانية منها والغضبية » وتييز عادات 
النفين: التناظعة + واتتعال العمبووا ين أغالها : وظويق الخدر لاستمال 
العادات الجيلة » والعدول عن 'العادات المنتقبحة هو التدرج في تذليل هاتين 
القوتين . ْ ١‏ 

أما النفس الشهوانية فالطريق إلى قعها أن يتذكر الإنسان في أوقات 
لوج ب يزلية #لليل فيه الفيوافية فيندل 
عا تاق ديه قسن الشيوة الردقة اه ال قاس معص سي سي تنك 


, في الأصل اجتياد‎ )١( 


لك 

الشهوة الرديئة» إلى ما هو مستحسن من جنس تلك الشهوة» ومتفق على ارتضائه 
فيقتصر عليه » فإن بذلك الفعل تنكسر شهواته . ثم يعللها ويعدها . فإن 
كنك القيق .ناذا امرك فل هله الكان لفك التقى هذه العادة ‏ وانييت 

وينبغي لمن أراد قمع نفسه الشهوانية أن يكثر من مجالسة الزهاد 
والرهبان والنساك ٠‏ وأهل الورع والواعظين » ويلازم مجالس الرؤساء وأهل 
العم فإن الرؤساء ( وأهل العلم ) » وخاصة رؤساء الدين » يعظمون من كان 
معروفأ بالعفة » ويستزرون من كان فاجرأ متهتكاً . 

كاذ شم ا الس قطي لم اقيق تعقو لجنل فتك لعل 
يستزروه » ويغضوا منه » ويلحق برتبة من يعظم في اللحافل . 

وينبغي له أيضا أن يديم النظر في كتب الأخلاق والسياسة » وأخبار 
الزهاد ‏ والنساك » وأهل الورع » ويجب عليه أن يتجنب مجالس الخلعاء 
والسفهاء والمتهتكين ومن يكثر الهزل واللعب . 


الكلام على السكر 
وأكثر ما يجب عليه تجنبه السّكر . فإن السكر من الشراب يثير نفسه 
الشهوانية ويقوها » ويحملها على التهتك » وارتكاب الفواحش والجاهرة ها . 


وذلك أن الإنسان إنما يرتدع عن القبائح بالعقل والقييزء فإذا سَكر عدم 
ذلك الى كه رمه ادن العمل القيقه افلا ونان أن ور كب كلها كن 


. في أكثر النسخ الزهاد والرهبان والنساك‎ )١( 


5 
نأرق الأشازيق. ظلك التنام مص الغرال بلي لوقه غالين 
المجاهرين بالشراب والسكر والخلاعة . ولايظنن أنه إن حضر تلك المجالس 
قمر مل الس فى لزاب مشدة نه فإ تقلط بوذليك أن من 
ل ا 0 0 0 
حضر مجالس الشرب ؛ وكان في غاية العفة تارك للشرب مقسكا بالورع , 
حملته شهوته على التشبه بأهل الجلس ٠‏ وتاقت نفسه إلى التهنك 7 وما أكثر 

دق شق لله ريقف لبد لمق والعيانة : 


فشر () الأحوال لمن طلب العفة » حضورٌ مجالس الشراب » ومخالطة 
أهلها بوالابتكقار من تعاخري: 


الكلام عن الغناء 


وينبفي لمن أراد قمع نفسه الشهوانية أن يُقل من استاع السماع » وخاصه 
النسوان والشابات منهن المتصنعات فإن للسماع قوة عظية في إثارة الشهوة , 
فإذا اناف إل ذلك أن تكوخ التمعة #مشعياة متميلة لاستالة العيون: ليها :: 
اجقع على السامع حوادث كثيرة » فربما لم يستطع دفع جميعها عن نفسه . 


)١(‏ وف نسخة ابن عربي بعد الجلة : إن ل يمكنه أن يقتصر فليقتصر على اليسير منه ويكون في 
الخلوات أو مع من يحتشبه . قلت : الحرام بين والحلال بين » فا لا يرتكب أمام الناس لا 
يرتكب في الخلوة . 

(؟) في الأصل الفتك وفي نسخة ابن عربي تاقت نفسه إلى الفعل وماهو أكثر من ذلك وتهتك بعد 
الستر والصيانة ٠.‏ ش 

(5) في نسخة ابن عربي : فشية أحوال من طلب العفة عدم حضور مجالس الشراب وتخالطة أهلها 


إلغ . 


و 


والأولى لمن هم بقهر الشهوة أن يتجنب السماع » وإن لم يكن منه بد وم 
تستجب نفسه إلى هجره. بالكلية » فليقتصص على استاعه من الرجال » ومن 
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الأنطم للتهوة فية :ب والإقلال امف خين وأضوق الكسدتام 
الكلام على التوسط في الطعام 

فأما الطعام فينبغي أن يعم أن غايته هو الشبع لدفع ألم الجوع وفاخر 
الطعام ودنيئة جمعياً مشبعان . فليس للبالغة في تجويد الطعام كبير حظ . 
الأول قو التوسظة ف أنزاع التاكل» وان يكون فق الحنين ادق فقا علي 
الأقينان: واعقاةه و لقف ١‏ 

على أن شهوة الطعام والنهم فيه , وإن كان من الأخلاق الرديئة فهو 
أشهلها واهوا لني يكبي عائمها من النان» تنا ركسي عي القتراف 
والمباطيعة »وطعاشرة السوان م ومطاخية الأحنداف الحيينين للنوا عش دقان 
لكو شان لمق ريو الك افر قي مسا لكم فل هله بور 
مع ذلك قبيح والاستهتار به وكثرة النهم والشره إليه مكروه » وطريق التدرج 
إلى الاقتصاد في الطعام » هو أن يبادر ذو الشهوة إلى أي شيء وجده من 
المآكل فإن كان المشتهى الذي تاقث نفسه إليه لوا » فإلى أي حلاوة. وجدها : 
وإن كان غير ذلك فإلى ماشاببه في الطعم فإنه إذا تناول من الطغام مايشبه 
ذلك المشتهى في الطعم » فإن شهوته. تسكن ونفسه تكفا . 

وينبغي لمن أحب العفة أن يكون أبداً متيقظاً ذاكراً لما يلحق الفاجر 
َالنهُم والشره رليات ماتيا حرا لعان اكالاو دوا ضيةل تؤللك حرس نه اما رمم 


)١(‏ بل الأولى تركه بالكلية فيجب على المسم أن يتغنى بالقرآن ويجعله أغنيته انظر ف : اللهو 
المباح في ضوء العصر الحديث » وربالة « أغاني الأفراح الإسلامية » طبعتنا . 

00 في النسخة البطريركية والعار في الدنيا وشدة العذاب في دار الآخرة ويجعل ذلك ديدنة ؤشعاره 
ويداوم على فكر ذلك فإن فيه اله 
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نإف تشيكة عزف العوواه از التوظة مواق اقيق القت اع 
وتطرب .عند العدول عن الفواحش مع القدرة عليها » وترتاح لما ينشر عنها » 
ويبلغها عن الناس من الثناء اميل على صاحبها . 

فهذا الذي ذكرنا هو طريق إلى رياضة النفس الشهوانية وتذليلها وقعها . 
وهو طريق الارتياض بالعادات امحمودة المرضية » فها يتعلق بالشهوات 
واللذات . 

فأما النفس الغضبية فإن طريق فعها وتذليلها هو أن يصرف الإنسان 
همته إلى تفقد السفهاء الذين يسرع إليهم الغضب في أوقات طيشهم وحدتيم , 
وتسفههم على خصومهم ٠‏ وعقوبتهم لخدمهم وعبيدم ٠‏ فإنه يشاهد منهم منظراً 
خريدا و ليله القام والقاس تان يتذكر ماشاهد منهم في أوقات غضبه 
وعند جنايات خدمه وعبيده » وعند ذنوب إخوانه وأودائه ٠‏ في جميع محاوراته 
ومعاراقاه 1ف ]ذا قد كواما كان امتسديرى البيلياء :ا امكيرت ذلك مره 
غضبه » وأحجم عما بهم بالإقدإم عليه من السب والوثوب » وإن م يكف 
بالكية قمنه را رينقد إل اغاية النحل . ٠‏ 


وينبغي لمن أراد أن يقهر نفسه الغضبية أن يذكر في أوقات غضبه على 
من يؤذيه.؛ أو يجني عليه “ادال كوت نان وها انرق كن مسعوران 
يقابل عل مداه ك«قإنة ينا الفمل يعد أن :ورك تلك المتاية + أو أرق 
ذلك الأذق ب مها ناذا امشو ذلك كنك مقابيه لحان والودي 
بحسب اعتقاده » فلا يسرف في الانتقام » ولايفحش في الغضب . فإذا فعنل 
ذلك دائا وجعله دنا 3 وتفقد معايب السفهاء 0 ومن يسرع إليه الغضب 4 
1[ يبعّد أن تنكسر نفسه الغضبية » وتنقاد له » فإذا استر على ذلك مدة صار 
خلقاً وعادة . 


10 


وينبغي لمن رغب في تذليل نفسه الفضبية أن ل 
مجالس الشراب ) وحضور مواضع الحروب ومقامات الفتن و( يتجنب ) مجالسة 
الأشرار ومعاشرة السفهاء ومخالطة الشرط فإن هذه 0 لي القلب 
قساوة وغلظة وتعدمه الرأفة والرمة فتقسو لذلك نفسه الغضبية فإذا كان 
يريد تذليلها وتسكينها وجب أن يجعل مجالسته لأهل العلم وذوي الوقار 
والشيوخ والرؤساء والأفاضل ومن يقل غضبه ويكثر حامه ووقاره . ٠‏ ؛ 


ويشف انه الها أن خط المدر 17 اج كاك الك من 
النقيرة القضبية: + كان نا كن ا د ال 
العربدة » والوشثوب على جلسائه والاستخفاف بهم وسبهم وذكر أعراضهم 
فالقبيح )بع أن كان يتحان عليهم ويتودد إليهم ولايكون بين الوقتين إلا 

والشكر قن القوة الفصية مويقة اق زان أن تستكة نقبها الفضيينة كه 
بد من أن يتجنب التكر وإن تكن من هجر الشراب البتة فهو أصلح لقهر 
النفس الغضبية والشهوانية جميعاً'. ٠‏ 

وينبغي لمن أراد تذليل قوتيه الغضبية والشهوانية 06 يستعمل في جميع 


مايفعله الفكر ولايقدم على شيء إلا بغد أن يروّي فيه ويجعل الفكرة واتباع 
الزأي ديدناً وعادة فإن الرأي وجودة كر ف شبحاق لذ المقة ووزعة القضت 


والانهاك في الشهوات واتباع اللذات فإذا استقبح ذلك انحجم عنه وعدل إلى 
مايقتضيه الرأي والفكر فإن لم ترتداع بالكلية لابه أن: يوثر ذلك فينة فيقتصر 
عما يريد التسرع إليه 1 


وملاك الأمر في تبذديب الأخلاق وضبط النفس الشهوانية والتفس الغضبية 
هى النفس الناطقة فإن بهذه النفس تكون جميع السياسات وهذه النفس إذا 


65 


كانت قوية متكنة من صاحبها أمكنه أن يسوس بها قوتيه الباقيتين ويكف 
نفسه عن جيع القبائح ويتبع أبداً محاسن الأخلاق وإذا م تكن هذه النفس 
قوية في صاحبها فكانت مغمورة خافية فأول ما ينبغي أن يعد ق شياقة 
أخلاقة أن يروض هذه النفس ويقوها . ش 


وتقوية هذه النفس إنا تكون بالعلوم العقلية فإنه إذا نظر في العلوم 
العقلية ودقق النظر فيها ودرس كتب الأخلاق والسياسة وداوم عليها تيقظت 
نفسه وتنبهت من شهوتها واتتعشت من خمولها وأحست بفضائلها وأنفت من 
زذائلينا وذلك أن هذه إقا تحشف :زفت إذا :عدت الفطجائل والتحاقب 
واستولت غليها الرذائل فإذا اقتنت الفضائل واكتسبت الآداب تيقظت من 
غشيتها وثارت من سكرها وقويت بعد ضعفها . ش 


وفضائل هذه النفس هي العلوم العقلية وخاصة مادق منها فإذا ارتاض 
الإنسان بالعلوم العقلية شرفت نفسه وعظمت همته وقوي فكره وتمكن من 
نفسه وملك أخلاقه وقدر على إصلاحها وانقاد له طبعه وسهل عليه تهذيبه 
وأذعنت له القوى الغضبية والشهوانية وهان عليه قعها وتذليلها . 

مالي سق امد فد م مه يو ابن فرقم لطر عن 
الأخلاق والسياسات ثم الارتياض بعلوم الحفائق فإن.أشرف ماتكون النفين إذا 
أذركة حقائق حو وأشرفت على.هيئات الموجودات .وإذا شرفت نفس 
الإنسان وعلت همته ترق إلى مراتب أهل الفضل . ظ 

وما يصلح النفس الناطقةويقويها أيضاً مجالسة أهل العم ومخالطتهم 
والأقتداءً بأخلاقهم وعاداتهم وخاصة أصحاب علوم الحقائق والمتيقظون منهم 
المستعملون في جميع أمورم ماتقتضيه علومهم وتوحية عقوهم . 


يَف 


فأما تقييز عادات النفس الناطقة واستعمال ماحسن فيها واطراح ماق 
فذلك إنما يمكن ويسهل انها إذاءزاضق نف الناطقة فنان- التنس الناطفة إذا 

أرتاضت بالعلوم الحقيقية وتيقظت وتشرفت أنفت من العادات المستقيحة 
ظ ولوس عن عدي ا مزرد خبله هل ماعية قن ١‏ ات انلها 
ويغلب عليه استحسان الأخلاق الميلة والتخلق بها . 


وقد تبين من جميع ماذكرنا أن طريق الارتياض بالأخلاق المحمودة 
والتصنع لاعتيادها واتباع الحمود المرضي منها واجتناب المذموم والستقبح 
وتذليل قوة الشهوة الغضبية وضبطها وقهرها هو إصلاح النفس الناطقة 
ولقويتها وكليتيا:بالفقائل والأد ابي انق ان ذلتك تكو اله اللنيناسة 
ومركب الرياضة . 

ومن ل يتنكن من اكتساب العلوم العقلية والإمعان فيها أو تعذر عليه 
ذلك فليبذل جهده في تدقيق الفكر ومجاهدة النفس وتثيل مابين عادته 
القبيحة والميلة وينظر أيها أجدى عليه وأها أنفع له وأها أحمد عاقبة وأبقى 
عل اليا ظ 

فإنه إذا صدق نفسه وجد شهواته ولذاته إنما هي ملذة وقت استعالها فقط 
فأما بعد مفارقتها فليست باقية عليه ولانافعة له ويجد عارها وشْيّنها باقياً 
على الدهر متداولاً بين الناس يعاب به وٌيزرى عليه بقبحه وكذلك شدة 
الغضب والتسرع إلى الانتقام والسب والفحش فإنة إذا انجلت غَمّرته وسكنت 
سَورّته تأمل أمره ورأى مافعله وجده قبيحاً وم يحدهٌ مجدياً ولامفيداً وقد 
صار مافعله عند الغضب نقيصة يوسم بها ومعرّة يسبٌ بها وربما ارتكب في 
الغضب جنايات يعاقب عليها ويؤدب من أجلها . 


وكذلك العادات المكروهة من عادات النفس الناطقة أيضاً تجدها غير نافعة 


8 


ولا مجدية وذلك أن السك والحقد والخبث شان هذه لاينتفع بها صاحبها وإن 
انتفع بالخبث والشر فشر منفعة ومع ذلك هو ضار له فإن من تشرر قصده 
الناس بالشر واستعدّوا لأذيته وتعملوا للإضرار به وتوقّوه واحترزوا منه 
وكرهوا نفعه وقصروا عليه وجوه الخين.واجتهدوا .في ذلك وماأسوأ حال من 


هذه صفته . 


فمستعمل الشر والخبث ني الحال يضره من شره أكثر مما ينفعه فإذا 
حاسب الإنسان نفننه وأجاد فكره وقييزه عم أن :الضرر في مساويء الأخلاق. 
أكثر من النفع وأن الذي يعده منها نفعا فليس هو بنفع على الحقيقة . هو 
يسير جداً غير باق ولامستر فإن هذا اليسير الذي يعده نفعأ لايفي بالضرر 

الكثير والعار الدائم المتصل . 
ويعام أيضاً أن الشر والخبث يجلبان عليه الشر ويوحشان منه الناس فإذا 
دام ذلك وأكثر منه قوي في نفسه أتباع محاسن الأخلاق وسهل عليه اطراح 
. مساوئها ومقابحها وغلب عليه الخير والسداد وفزع من العيب والعار . فإذا 
كل ذلنك بذاننا: ل يليت أن يصلح أخلاقه ويحسن طريقته وهذب شائله 
ويلحق برتبة أهل الفضل ويتيز عن أهل الدنس والنقص . 

. وينبغي لمن أراد سياسة أخلاقه أن يجعل غرضه من كل فضيلة غايتها 
ونهايتها ولايقنع منها بما دون الغاية ولايرضى إلا بأعلى درجة فإنه إذا جعل 
ذلك غرضه كان حريًا أن يتوسط في الفشاكل .ويبلغ منها رتبة مرضية وإِنْ 
قامضة الدرحة العالية. | ْ 

فأما إن قنع بالتوسط م يأمن أن نيصر عن بلوشة فيبقى. ف أدون المرائب 
فهذا الذي ذكرنا هو طريق الارتياض بكارم الأخلاق ومنهج التدرج في 


أ 
مود العادات فإذا أخذ الأنسان نفسة به وأكثر جراعاته ' وتعهده صاز له من 
الفضائل يدا ايوم له كلقا وطيعا :: 

| الفصل الرابع ] 
في وصف الإنسان الجامع لمحاسن الأخلاق 
وقد بقي علينا أن نذكر أوصاف الإنسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق 
وطريقته التي يصل با إلى الام فنقول : 
الإتحان العام عو الإدي ل تيده ففيلة را قله رقرانة وعنذة اليد قل 
ماينتهي إليه إنسان فإذا انتهى الإنسان إلى هذا الحد كان بالملائكة أشبه منه 
الناس . فإن الإنسان مضروب بأنواع النقص مستولى عليه وعلى طبعه ضروب 
الشر فقل مايخلص من جميعها حتى يسم نفسه من كل عيب ومنقصة وتحيط 
بكل فضيلة ومنقبة . 
إلا أن التام وإن كان عزيزاً بعيد التناول فإنه ممكن وهو غاية ماينتهي 
إليه الإنسان ونهاية ماهو منتهى له وإذا صدقت عزهة الإنسان وأعطى 
الاجتهاد حقه كان قينا بأن ينتهي إلى غايته التي هو متهبىء لما ويصل إلى 
| أوصاف الإنسان الجامع محاسن الأخلاق ] 
١‏ -| التفقد جميع معايبه] 


فأما تفصيل أوصاف الإنسان التام فيق أن يكون متفقدا ميع أخلاقه 


(1) كذا في الأصل ولعله ( أكثر مراعاته أو أكثر الارتياض ,جراعاته ) . 


ل (ها 


ومجتهداً في بلوغ الغاية عاشقاً لصورة الكال مستلذاً محاسن الأخلاق متيقظاً في 
الأصل متبغضاً لمذموم العادات معنياً بتهذيب نفسه غير مستكثر لما يقتنيه من 
التذياكن ستحعظ] السس نين الرةا لزن سعق) للوفة النينا بيهر الفناية 
القصوى يرى التام دون مله والكال أقل أوصافه . 

؟ - [القراءة ‏ والإحاطة ] 


فأما الطريقة التي توصله إلى الام وتحفظ عليه الككال فهي أن يصرف 
غايته إلى النظر في العلوم الحقيقية ويجعل غرضه الإحاطة بماهيات الأمور 
لموجودة وكشف عللها وأسبايها وتفقد غاياتها ونهاياتها ولايقف عند غاية من 
عامه إلا ورنا بطرفه إلى مافوق تلك الغاية ويجعل شعاره ليله ويهاره قراءة 
كن حور رسع كن اندو والفا جنات راع شو بابس لسااسر 
أعل الفشل باسسماله وأهان التعديون من اللكاء باعفيافه ويقدؤ اننا طرفا 
من أدب اللسان والبلاغة ويتحلى بشيء من الفصاحة والخطابة ويغشى أبدأ 
عالن امل الملا والنكة ويخافر ذاقا أهل الوقار:والعقة. 

هذا إن كان رعية ارق فتن كان فلك أوررلنيا قسني أن بجعل 
جلساءه ومنادميه وغاشيته والمطيفين به كل من كان معروفاً بالسرو() 
والسداد موصوفاً بالأدب والوقار مخصصاً بالعلم والحكة متحققاً بالفهم والفطنة 
ويقرّب مجالس أهل العم ويبسطهم ويكثر مجالستهم والأنس هم ويجعل تفرجه 
وتفكيه مذاكرتم في العلل وفنونه وسياسة املك ورسومه وأخبار الحككاء 
وأخلاقهم وسير الملوك الأخيار وعاداتهم . 


. في الأصل بالسر . والسرو المروءة والشرف‎ )١( 


لمك 


* - [الاقتصار في الشهوات ] 
وينبفي للإنسان التام ولن طلب التام أيضاً.أن يجعل لشهواته ولذاته 
قانوناً راتبا يقصد فيه الاعتدال ويجتنب السرف والإفراط ويعقد من الشهوات 
واللذاك التهدلة :داكن مق الوسوه الركناة ييه و تاكن نقسة زنك 
ويحظر عليها الطمع في لذة مكروهة أو شهوة مسرفة وبهجر أصحاب اللذات 
ومعاشرتهم وينقبض عن الخلعاء ومخالطتهم ويُشعر نفسه أن الشهوة عدو 
مكاشح وخصم مكافح يريد أبدا ضور 'وأديه ويعتد شينله وفضيحته فيناصب 
شهوته بالعداوة ويكاشفها بالمعاندة ويقمع أبداً سورتها ويكسر أبداً حدتها 
ويقهر دائأ سطوتها ويذلل علىالتدرج عزها ويسكن على الترتيب فورها فإنه 
إذا فعل ذلك كان خليقاً أن يملك نفسه وتنقاد له شهوته وينطبع بالعفة 

ويألف حسن السيرة . ظ 

٠‏ ومتى أرخى لشهوته عنانها وسمح لما في مرادها وأهمل سياستها ومراعاتها 
استطالت وشمخت ونم تليكة أن توهن صاحبها وتقوده وتحمله على مايسوءه 
ويغره فيصير بذلك بعيداً من التام غير طامع في الكال . 

؛ - [ مفارقة الشهوات الردئية وهجر اللذات الدنيئة ] 

وينبغي لمن يطلب القام أن يعم أنه لأسيل لهال ياو تعوظة مناقاميق 
اللذة عنده مستحسنة والشهوة مستحبة وهذه الحال صعبة جدا متعسرة على 
طالبها بعيدة المأخذ وهي على الملوك والرؤساء أصعب وأبعد لأن الملوك 
والرؤّساء أقدر على اللذات وأشد على تمكن الشهوات . 

واللذات لدهم معرّضة وهم سجية وعادة ففارقتها عليهم متعذرة 
وإعراضهم عنها كالشيء الممتنع خاصة لمن قد نشأً على الاهاك فيها والتوفر 
عليها إلا أن الللوك وإن كانوا أقدر على اللذات وأكثر اعتياداً لما فهم أعظم همأ 


وك 


وأعز نفوساً والحصل منيم إذا سمت نفسه إلى التام الإنسالي واشتاقت إلى 
الرئاسة الحقيقية عَم أن الملك أحق أن يكون أمّ أهل :زمانه وأقضل عن أعوانة 


5 [ التعود على الكرم ] 

ويلبغي لمن رغب في سياسة أخلاقه وسلك طريق الاعتدال في شهواته أن 
عل :لله قاتوكا يققضر عليسة فق اناك والشارب معروفا بالكرم:وهدو أن 
لايستبد "١‏ بالمأكل والمشرب وحده بل يقصد أن يشرك في مأكله من ذلك 
إخوانه وأوداءه إن رعية أو سوقة وإن كان ملكا أو رئيساً فيجمع علية غاشيته 
وندماءه ويعم به أصحابه وأعوانه ويتفقد بفضلاته أهل الفقر والمسكنة وخاصة 
و تبك لك معرفة] اوفك الدحرية وا فور ل ذلك نظ عق “عقا ره 
فإن اعتداد هؤلاء بما يصل إليهم مدبره أكثر من اعتداد حاشيته وأصحابه 
وليظهر لمن يجتع على مائدته وعلى طعامه وشرابه من إخوانه وأصدقائه ورعيته 
وندمائه ‏ إن كان ملكا أو رئيساً ‏ أن جمعه لم للأنس هم والسرور بمعاشرتهم 
لاليكرمهم بطعامة وشرابه ولاأن لذلك قدرأ يعتدُ به وليحترز كل الاحتراز من 
أن يبدو منه امتنان بالطعام والشراب أو تبجّح (! به فإن ذلك يزري بفاعله 
ويغض منه ويوحش من يغشاه ويقطعهم عنه . 

وقد يستحسن من الإنسان أيضاً إذا كان مقلاً أن يواسي بطعامه إخوانه 
وإن كان محتاجاً إليه ويستحسن منه أيضاً أن يواسي به الفقراء والضعفاء وقد 
معدن ايها كاين الك نيوت الإنسان, لام رق نه قلة وإ كان 
خدرة الالتطران اليذبيكان الأيقدر عل غير 


. في الأصل يستبدل‎ )١( 
. في الأصل أو يبيح به‎ )0( 


ريك 


5 [الزهد في المال ] 

وينبغي لمن طلب السياسة التامة أن يستهين بالمال ويحتقره وينظر إليه 
لعن الى يتقكوا فز الال جلا فالديزه ليون هو نالور ذا انه و 
نفسة غير نافع وإفا الانتفاح بالأغراضن ١١‏ الق نال بد فا مال اله تال ينا 
الأغراض قلا حب أن حقو أن الكنادة انه مفيد فأنه إذا ادخر وحرس لم 
ينل صاحبه شيئا من الاعراض التي هو بالحقيقة محتاج إليها فالمال مطلوب 
5 

0[ حسن التصرف في المال ] 

فينبغي للسديد الرأي العالي الهمة أنه جاعه يورق فكي من رودي 
ويفرقه في وجوهه ويكون مع ذلك غير متوان في اكتسابه ولامقتر" في 
ا 
ووجود المال يغنيه عمن هو فوقه وإن دنت مازلتسه ويكون أيضاً غير مدّخر 
ولامتسك به ويقصد الاعتدال في تفريقه ويحذر من السرف والتبذير في 
تخريجه ولايمنع حقأ يجب عليه ولايصرفة في شىء لايجب ولايشكر عليه وإذا 
فرغ من حاجاته واستكفى من نفقاته وسد جميع خلله عاد إلى النظر في أمره 
فإن كان بقي من ماله بقية فاضلة عن مهم أغراضه أخرج منها قسطأ فجعلة 
عدة ليستظهر بها لشدة . ويعدها لنائبة . ثم عمد إلى الباقي ففرقه في ذوي 
الحاجة من أهله وأقاربه وإخوانه وأهل مودته وجعل فيه قسطأً للضعفاء والمساكين 
وأهل الفاقة الستورين ويجعل اهتامه بإفضاله وبره أكثر من اهتامه بضرورياته 
فإن الضروريات تقوده كرهاً إليها والبر والنوافل متى لم تم ها ويشعر نفسه 


(1) في الأصل الأعراض . 
)١(‏ لعله مقصر , 
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التزامها لم يسهل عليه فعلها لأن ضعف النفس وسوء الظن يصفانه عنها وإن 
م يكن له جاذب من نفسه وداع قوي من همته لم يقدم عليها وغلب عليه "ا 
التواني فإذا توانى عن البر والتفضل كان شحيحاً ضنيناً بخيلاً دنيًا وليس بتام 
لي ا 


فأما الملوك والرؤساء فإنم أحق هذه السياسة » ويجب أن يكونوا بذلك 
أشد عناية » فيجبوا الأموال من حقها وواجباتها !! ٠‏ ويصرفوا منها في 
نفقاتهم ومؤوناتهم ١‏ وأرزاق جندثم وأصحابهم » قدر الكفاية من غير سرف 
ولاتقتير » ويعدوا منه شطراً لخوف عاقبة ؛ قروا 9 الباقي في طرق الكرم 
والجود » ووجوه الخير والبرء فيعطوا أهل العلم على طبقاتهم » ويجعلوا لهم . . 
7-37 1 
الضعفاء والمساكين » ويتفقدوا الغرباء ( والمنقطعين ) ؛ وهقوا بالزهاد واهل 
النسك؛ ويخصوم بقسط من إفضالهم وإنعامهم » ويعنوا بالصغير والكبير من 
رعيتهم » وينفقوا في مصالحهم شطراً من أموالهم . فإن الملوك أولى بالكرم من 
الرضة واحى باشرودهو” اليا 

وقد يستحسن أيضاً من المقلين والمقترين » المؤّاساة بالمال والإيثار به , 
وإن كانوا محتاجين إليه وكاما كانت حاجاتهم أشد كان ذلك الفعل أحسن ) 

وهلا الخال فكتهين : إذانراك الوهل أكا عن لعوانة» أن سينا عن 
أصدقائه ( يختص به ) قد دعته الحاجة إلى مالا يقدر عليه لإصلاح شيء من 
شأنه » أو لدفع محنة نزلت به » وكان هو قادرأ على ذلك القدر من المال ؛ 


. في الأصل عليها . (0) في نسخة : ووجهها‎ )١( 
. (م) في الأصل : ويصرف . (؛) في نسخة : الفعل حسناً منهم‎ 
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فيبتديء ( حينئذ ) بإسعافه عفواً من غير مسألة وإن فعل هذا الفعل مع 
الغريب الذي لايعرفه » ولم تسبق له حرمة ولامودة » كان جميلاً مستحساً . 


6-| ترك الغضب ] 


وينبغي لحب الكمال أن يشعر نفسه أن الغضبان بنزلة البهائثم والسباع , 
يفعل مايفعله من غير عم ولاروية . فإذا جرى بينه وبين غيره محاورة أدت 
إلى أن يغضب خصه » ويسفهه عليه » اعتقد فيه أنه في تلك الحال بمنزلة 
البهائم والسباع » فيسك عن مقابلته » ويحجم عن الاقتصاص منه ء ألا يعم 
أن الكلب لو نبح عليه م يكن يستجيز مقابلته على نبحه » وكذلك البهية لو 
رمحته م تستحسن غقوبتها » لأنها غير عالمة بها تصنعه ء إلا أن يكون جاهلاً 
سفيهاً فإن من السفهاء من يغضب على البهية إذا رمحته » ويوجعها ضرباً إذا 
آذته » وربما عثر السفيه فشتم موضع عثرته ورفسها برجله . 

فأما الحليم الوقور فلا يستحسن شيئاً من ذلك » وإذا استشعر من خصبه 
أنه بمنزلة البهائم ( حال الغضب ) صار هذا الاستشعار منه طريقاً إلى ضبط 
ال العفديةة ,و ركها #اقاة ادلقاموة شير سم ر فاتدى كلك الأنفر إل ال 
تغضبه ؛ أنف أيضاً من الغضظب مع استشعاره أن الغضبان والبهية سواء , 
فيعدل حينئذ إلى مقابلة مؤذيه بما يقنضيه الرأي ( السلم ) من حيث لايظهر 


فيه غضب ولاسفه . 
محبة الناس والتودد إليهم | 
وينبغى لحب الكمال أيضا أن يعود نفسه محبة الناس أجمع » والتودد 
إليهم » والتحنن عليهم » والرأفة والرحمة لهم » فإن الناس قبيل واحد متناسبون 
تجمعهم الإنسانية وحلية ١‏ القوة الإلهية هي في جميعهم وفي كل وأحد منهم 


. في الأصل تحلية‎ )١( 


امك 


وهي افق "ناولاب رب اقة »الس قاو الإنداق اانا + توفي أدرقة جزنق 
الإنسان اللذين هما النفس والجسد , فالإنسان بالحقيقة هو النفس العاقلة ‏ 
وهي جوهر واحد في جميع الناس ؛ والناس كلهم بالحقيقة شيء واحد » 
وبالأشخاص كثيرون . 

راذا لاقف حوبي بز عياة بر لوده إكناا ون انين #اسواحت إن 
يكونوا كلهم متحابين متوادين » وذلك في الناس طبيعة , لو لم تقدهم النفس 
الغضبية فإن هذه النفس تحبب لصاحبها الترؤس فتقوده إلى الكبر 
والاعكان :0 والشواتيل عن اسه ب تستخدار النعين :فته الكن , 
وين ترق اسل يقب الام أجل مناه الأمباتيا السداواكة ».وس اكد 
البغضاء بينهم . ظ 

ناذا ضيبظل الإنساق ثفسه الغضبية .واتقاف لنفته الناقلة + :ضار الناش كلهم 
له كزان وأجمانا نوو ذا أعل الاقيان كر راق أ نولك إوامي لان لقان 
إما أن يكونوا فضلاء أو نقصاء : فالفضلاء يجب عليه محبتهم لموضع فضلهم » 
شما عن عليه رقي لالجل للفيع د 7 0 

يدق 3 كي لقال ان كوج عا لب الدابى معنا عليية. رونا 
هم » وخاصة الملك والرئيس ؛ فإن املك ليس يكون ملكا مالم يكن محباً 
لرعيته روفا هم » وذلك أن الملك ورعيته بمنزلة رب الدار وأهل داره ؛ 
وماأقبح رب الدار أن يبغض أهل داره » ولا يتحنن عليهم » ولايحب 


كنا 1و 


. في نسخة : فتنشأ‎ )١( 
. (؟) في نسخة : فبحق يجب لحب الككال‎ 


ون 
٠‏ - [ حب الخير وإلفه ] 


وينبغي نحب الكمال أن يجعل همته فعل الخير مع جميع الناس وإنفاق 
مايفضل من ماله فها يبقي له الذكر اميل بعد موته. ويتحرز من فعل 
الشر فإنه إذا حاسب نفسه » عم أن.من يفعل الشر إنما يفعله لخير يعتقد أنه 
يصل إليه بذلك الشر وربما كان غلطاً وربما كان مصيباً . وإذا علم أن الأمر 
على هذه الصفة ' كان واجباً أن يطلب الخير الذي يرومه من طريق غير 
طريق التشرر(" ٠‏ إذا كان هو الغرض المطلوب لافعل الشر . 

فأما إن كان تشرره لشفاء غيظ يلحقه , فليعلم أنه إذا سكن غيظه وجد 
ذلك المقصود بالشر غير مستحق لذلك الفعل » ففعل الشر قبيح » وخاصة بمن 

19 التضاكل إلا أ مكونة ذلك الف تادها عل عومة أو التمياضا” 

نو اق 1 فان اخدة الدال عه لوو ا لاتطو هرا اولاق الف نا 
يصل إلى الجاني فقط » ويكون منه نفع عام يع الناس بأن يرتدع به أمثاله 
من الجناة» فتكون المنفعه فيه أكثرء فن أجل ذلك لايعد شريراً 9" . 

وإذأ اعد الإنسان فعل الخير وألفه » وتجدب الشر واستوحش منه » أف 
ل لحلاف الكرومة إلى سد قرا + لاطي »راقو رفيلك ب بز ديق 
والممة » والغيبة » والوقيعة » وأمثال هذه العادات . وإذا فكر العاقل الحصل 
فيها » عم أنها غير مجدية عليه نفعأً » وهي مع ذلك تشينه وتقبح سيرته , 
وإذا كان با للقام » مستشرفاً للكال » كان واجبأ عليه تجنب هذه الأخلاق 
ا 


606 
١‏ [ ترك القبيح من الأعمال ظاهراً وباطناً ] 

وينبغي لحب الكئال أن يعتقد أنه ليس شيء من العيوب والقبائح خافياً 
عن الناس ؛ وإن اجتهد صاحبها في سترها » فلا تطمع نفسه في ارتكاب فعل 
قبيح يظن أنه ينكتم عن الناس حت لايقف عليه أحد . 

ويجب أن يعام أن الناس بالطبع موكلون بتتبع عيوب الناس وتعييرهم ها ؛ 
وذلك في الناس غريزة » والسبب فيه أن الإنسان مالم يبلغ القام » فليس يخلو 
من تقصير يعاب به » ويسوءه أن يكون غيره أفضل منه » فهو يسر أن تكون 
النائن كلهم تقصاء اليناؤوة ف" النقصن فهو أبدا يقنم معاينية النان ويفيرم بها 
لبرى القانى أنه أفضل مق :فيه للف العين © يقس فيه أيضا ذلك لنطيب 
كا :قينا تبن الفيب: :'فليين لو عن العئنون تافهن الاين وإن اعسيد 

وقد يظن كثير من الملوك والروساء أن عيوهم مستورة عن الناس غير 
بادية . وذلك لموضع هيبتهم » وعظم سطوتهم » ويستشعرون أن حاشيتهم 
وخواصهم لايجسرون على إظهار أسرارهم » إن وقفوا على شيء منها . وهذا 
نهاية الغلط لأن خواص الملك وحاشيته ؟! أنهم عنده ثقات أمناء » كذلك لكل 
وأحد ني رك قل وثقة يخرج إليه بأسراره ٠‏ والذي لأس لازا يجان 
ل 01 0 

وهذه الحال طريقة إلى انتشار معايب الملوك الذين يظنون أنها مستورة , 
والعلة في ظنهم أن عيوهم مستورة » هو أنهم لاسبعون أحداً يذكرهاء 
ولاأحداً يتنصح إليهم بها » فيظنون أنها خفية . فإذا أحب الإنسان أن يعم أن 
عيوبه غير خافية » فليعد إلى نفسه فينظر هل يعرف لأحد عيبا كان يستره 
ويخفيه » فإنه يجد للناس عنده عيوباً كثيرة قن العتويدوا في سترها ؛ وحرصوا 
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على صوبا . ومنهم من يظن أنها خفية . ومنهم من يعم أنها قد اتتشرت بعد 
النترقاذا غلا أنه عارك بابران كتيسن القن انك .ستورة فبالواجت أن 
معي زنك تاراسم وماس وودر ب ريا م 
يعرف هو من عيوبهم . 


؟١1-[اجتناب‏ العيوب بالكلية ] 


فيديفن كن اهن العذال أن يعفة أن ريه تلماه وإن انيد فق 
يانه رسي هاة عرواطوف لمعيب زلا ديق لقا إلاباطانيالشبوت 
بالكلية والمّسك بالفضائل في سائر الآمور وهذه الرتبة غاية قام الإنسانية 
ونهاية الفضيلة البشرية وواجب على كل إنسان الاجتهاد في بلوغها واستفراغ 
الوسع في الوصول إليها لأن التام مطلوب لذاته والتقص مكروه لعينه 

وأحق الناس بطلب هذه المرتبة وأولاهم بالتحمل 7 لبلوغ هذه المنزلة 
الملوك والرؤساء لأن الملوك والرؤساء أشرف الناس وأعظمهم قدراً وماأقبح 
بالشريف العظم القدر أن يكون ناقصاً فالملوك إذأ ينبغي أن يكونوا أشد 
الناس حرصاً على بلوغ الكال لأن الكامل من الناس الجامع للفضائل 
متوثب :01 بالطيع غلى الناقض من النانن فالإنسان العام رئيس بالطنيع (9) 
إذا كان الملك تامأ جامعاً لمحاسن الأخلاق محيطاً يجميع المداقب كان ملكا 
بالطينم: ووإذا كآن :ذاقضا كا ملكا بالقيروماأول بالملك أن يرشب هق الزتانينة 
الحقيقية لا بالتي تكون بالقهر وبالشرف الذاتي لا ما هو بالوضع . فالواجب أن 
يعرف انلك عنه ]إن اكقباي: القففاكل واننكاء لابين و يطل الفا بنة د 
المكارم ويستصغر الكبير منها حتى يحوز جميعها ولايرضى بالنهاية حتى يزيد 


. خ : التجمل‎ )١( 


(') خ : مترتب . 


و 
غليها فإنه إن رضي برتبة فوقها رتبة م يصر أبدأ إلى التام وإن أبعد الناس من 
التام.من رضى لنفسه بالنقضان فإذا طلب.الملك الكال فأول مايجب أن يعتاده 
عظم الهمة فإن عظم الهمة تصغر "١‏ في عينه كل رذيلة وتحسن له كل فضيلة . 

وإذا عظمت هة الملك سم الامسانه: بلكة يوران دوقع أمظ 
قدراً من أن يستكثر ذلك الملك وإذا احتقر الملك ملكه الذي به عزه وعظمته 
. طلب لنفسه مايعظمها بالحقيقة وليس تعظم النفس إلا بالفضائل . 

*1-[ كه القلق ] 

م يتبفي له أن يكره الْلّق ويبغض المملقين وينهاهم عن تلقيه به وملاك 
أمره أن يتعرف عيوبه حتى يكنه توقيها والتحرز منها وهو أبداً في الملوك 
صعب لأن الإنسان بالطبع يخفى عليه كثير من عيوبه فالذي يخفى على 
الملوك أكثر لإعجابهم بمحاسنهم وعظم مرتبتهم . 

وأيضاً فيان الرعية والسوقة يبكتون بعيوهم ويعيرون بها فهم يعرفونها 
والملوك لايجسر أحد على تبكيتهم ولايقدم أحد على نصحهم وتبكيتهم على 
عيوهم لأن الناس أجمع يقصدون التقرب إلى الملوك وتقلقهم فلا يقولون لهم إلا 
مايحبون لينالوا الحظوة عندهم . فعيوب الملوك أبدأ خفية 0 

ويلبغي املك إذا أحب أن يتنزه من العيوب ويتطهر من بنسها أن 
يتقدم إلى خواصه وثقاته ومن كان يسكن إلى عقله وفطنته من خدمه 
وحاشيته فيأمرهم أن يتفقدوا عيوبه ونقائصه ويطلعوه عليها ويعاموه بها . 

وينبغي له أن يتلقى من هدي إليه شيئاً من عيوبه بالبشر والقبول 
ويظهر له الفرح والسرور بما أطلعه عليه بل المستحسن منه أن يجيز الذي 


, خ : تشلع‎ )١( 


3 


ولمعا عيريه | كأوانيا فو النائج كل املع واد شين وك ين 
ضيه حل نقمي وتفخيال الرسن يتل واه إذا ل :مذ لطر بقل وري 
يسرع أصحابه وخواصه إلى تنبيهه على عيوبه وإذا نبه على مافينه من النقص ٠‏ 
أنف منه واستشعر أن أولئك سيعيرونه به ويصغرونه من أجله فيلزمه حينئذ 
يقي تنفينه ان لكروتبون مروت ورتيرها دن السام سا 

فإذا فعل ذلك وتوفر على اقتناء الفضائل وألزم نفسه التخلق بالمحاسن ول 
يرض من مثقبة إلا بغايتها ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليها 
والحتهد دآ مكل سنياظة انقي ماخلا ريقي: ف الداكى اشيل اهلا 1 يلك أن 
يلوت الغاية تن القام. ويزدكئ: إله لواب "من الكال فيخوى اللتشادة الإتمانية 
والرقاشة اللقيفية واييقن له عدي الققاس رذا وهيل الذ كر عر , 

فقد أتينا على صفة الإنسان التام الجامع لحاسن الأخلاق والطريقة التي 
تؤهد ]كمس اارقة وفع عبيه كيده الكل 
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الفصل الثاني « أنواع الأخلاق وأفساما » 10000000 
أولاً : الأخلاق الفاضلة ةزذد د د 2 00101 00 

0 العفة ا‎ ١ 

؟ - القناعة ؛ ‏ التصون 1 

5 الحم 6 الوقار 1 
مطاف لأاك:الوة اا 

4 - الرحمة 9 الوفاء ٠١‏ - الآمانة 00 


2101101110 1 1 1 1 البشر‎ - ١١ كتان السر ؟١ - التواضع‎ -١ 
سلامة النية 15 - السخاء ا‎ ١6 اللهجة‎ - 6 
00001 1 الصبر‎ - ١19 المنافسة‎ - ١8 الشجاعة‎ - 
000008 00 العدل‎ 5١ الهمة‎ 6 
0000 ثانيًا : الأخلاق الردية‎ 
الفجور و الرو او ا 000ل‎ -١ 
0000000 6ب العوه اميد :كه السفة ةب حرق‎ 
000 العفه 1 العشق 8 - القساوة ؟  الغدر ا‎ - 5 
إفشاء السر ؟1 - الفية ا‎ - ١١ الخيانة‎ - ٠ 
الكذدتب 00 ا‎ - ١5 العبوس‎ - ١6 الكبر‎ - 
1 الجين‎ ١9 البخل‎ - 1١6 الحقد‎  ١9/ الخبث‎ 5 
15100 الجذع ؟؟  صغر الهمة +5 الجور‎ 9١ الحسد‎ ٠ 
1 ثالثًا : أخلاق تحمل أمرين ل و ا‎ 
0 حب الكرامة اا‎ 
؟- حب الزيئه وا ساو ا ل 0 العوشس اب ما ف‎ 
امجازاة على المدح يي يي‎ - 
الزهد ا دبب- ا‎ - 
0 الفصل الثالث : « في وصف الطريقة إلى السمو بالأخلاق‎ 
21010111711 1 1 [ [ الكلام على السّكر 0[ [ز[ز ز[ز[ [ [ [ ز[ز‎ 
1 الكلام على الغناء م ال‎ 
10000 [| الكلام على التوسط في يي 0#[ ز[1[ذ[ذ[1[ز[ | ز[ز[ز[ز[ز[‎ 
0 الفصل الرابع : في وصف الإنسان الجامع اه الأخلاق‎ 
00 0000 التفقد لميع معأايبه‎ - ١ 
1000 0 [1 [1 القراءة والاحاطة‎ - " 
0001 100000 الاقتصاو في الشهوات‎ - 
؟ - مفارقة الشهوات الرديئة وهجر اللذات أ‎ 
التعود على الكرم جح شامي رطا الام لمانا السسسساة‎ © 
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قب لوس نا انا لها اسه اممو اماو لوالا م111 
اليه المطوقة 0 الال لود ما سس 00 
ارت ال 1 000 
لأنضية الناين والعووه النوه اا 00 
كيه لكي وإلقة لي ااا 100 
١‏ دا ترك القبيح من الأعمال ظاهراً وباطناً 1 
؟ - اجتناب العيوب بالكلية ان نه مطح ووو لخو لوو يت 


مطأيع الوقاء - المندصورة 


شارخ الإمام محمد عبدة المواجه لكلية الآداب 
لت 1 51ا9115 - صرالبد 1 570 
تلكن : 510014 لانا خم بلانا 


